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* إلى زوجتى ا حبيبة العى صبرت وتحملت كثيرا 
صسعى وذللت لى الكثيسر من العقبات للسفرغ 
للكتابة والتأليف أهدى هذا الكتاب امتنانًا لها 
واعتراهًا با جميل . 
د إلى نورهان وأحسد أبنائى أهدى هذا الكتساب 
لعله يكون نبراس هدى لهم ولأجيال ا مستقبل . 
هشام كمال عبد الحميد 


المقدمة 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليكون خليفته فى الأرضء لذا فضله على كشير من 
خلق تفضيلاًء وقد بدأ الخالق خلق الإنسان من «تراب + ماء» فلما تخمر هذا الطين وأصبح 
صلصال من حمأ مسنون «أى صلصالاً محدويًا على غازات وطاقة وأحماض أسينية ومواد 
عضوية أخرى وهى المكونات الأساسية لتكوين البروتيئيات ومن ثم الخلايا والأنسجة التى 
تعشكل منها أجسام الكائنات الحية» سواه «شكله؛ على صورة آدم ثم نشخ فيه من روحه 
فدبت فيه الحياة فنهض آدم من رقدته إنساناً كاملاً ناضجاً عاقلاً مدركاً مميزاً مكلفاً. 

وهنا أمر الخالق سبحانه وتعالى الملائكة والجن ممثلين فى إبليس بالسجود لآدم «أى 
أمرهم بالقيام بخدمته وبمساعدته فى أداء المهام التى خلق من أجلها). . وقد لخنص القرآن قصة 
خلق آدم فى قوله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حمأ 
مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » . «الحجر: ة؟ 039 

وقد اعتقد كثير من الداس أن الروح لاتوجد إلا فى الإنسان وأن سائر امخلوقات من 
حيوان ونبات وجماد بلاروح» وأن الروح هى سبب تفضيل الإنسان على سائر الخلوقات, 
وسنعلم من خلال فصول هذا الكتاب أن جميع المخلوقات بها روح وأن الروح هى التى هيز 
كل مخلرق عن الآخر وتحدد صفاته الجسدية والنفسية والعقلية, وبالتالى فإن سبب تمير 
الإدسان عن سائر امخلوقات لايرجع إلى الروح فى ححذ ذاتها ولكن يرجع إلى ما أودعه الخالق 
فى هذه الروح من صفات وراثية ومزايا وقدرات نفسية وعقلية . 

والبحث فى مسألة نشأة الحياة والكون والإنسان ومسألة الروح وكنهها وموضعها فى 
الجسد يشغل الإنسان مذ آلاف السنين» فالعلماء فى الماضى والحاضر اهتموا بالبحث فى هذه 
المسائل فى محاولة منهم لكشف سر الحياة والمساعدة فى تقدم مجالات العلاج الطبى 
والجالات العلمية الأخرى. 

واهتم الفلاسفة بالبحث فى نفس المسألة لإعطاء تفسير فلسفى لنشأة الحياة ومعنى 
وكُنه الروح وموضعها من الجسدء أما رجال الدين فانحصر اهتمام معظمهم حول هذه المسائل 
فيما ورد فى الكتب السماوية عنهاء وقليل منهم من حاول الربط بين الأبحاث العلمية 
والفلسفية الخاصة بهذه الأمور وبين ماورد عنها فى الكتب السماوية للخروج بنتائج تظهر 
للداس أسرار الخالق فى خلقه, وتكشف إعجازه وقدراته فى الخلق . 

وقد كشف اخالق فى قرآنه منذ أكفر من ١4٠٠١‏ سنة عن كنه ومعنى الروح فى قوله تعالى : 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا © «الإسراء: 88. 


4و 


وقد فهم النبى ميته وكشير من الصحابة والتابعين معنى الروح من هذه الآية؛ لكن بعض 
التابعين والمفسرين من المسلمين فى العصور اللاحقة لعصر النبى مله لم يفهموا ذلك من 
الآية؛ وذهبوا إلى أن الآية لاتشرح معنى الروح ولكنها تؤكد أن الروح ما اخص به الله نفسه 
ولايجوز البحث فيهاء فأشاع هؤلاء التابعون فى نفوس المسلمين الرهبة والذعر من مجرد 
التفكير فى مسألة الروح أو نشأة الخلق» وذهب فريق منهم إلى تحريم البحث فى هذه المسائل 
وتكفير كل من يخوض فى هذه الأمور. 

فتعالوا لنتعرف على آراء المؤيدين وآراء المعارضين لهذه المسألة؛ وعلى معنى الروح والنفس 
فى القرآن والأحاديث السبوية, وعلى العلاقة بيبهماء والعلاقة بين الروح والماء العضوى الذى 
خلق الله مه كل شىء حىء وامحتوى على الأحماض الأمينية التى يتشكل منها حمض 2.1.4 
المسجل عليه الأوامر الإلهمية التى تحدد صفات كل كائن من الكائدات المية؛ وذلك على ضوء ما 
ورد في القرآن والأحاديث النبوية وماكشفه الخالق لدا من بعض أسرار الروح من خلال أبحاث 
الهندسة الورائية مصداقاً لقوله تعالى : ف( سنريهم آياتدا فى الآفاق وفى أنفسهم حتي يتبين لهم 
أنه الحق 4 «فصلت:406, لمصل فى النهاية إلى الفهم الصحيح لحقيقة الروح والنفس . 

والخقائق التى سنكشفها من خلال فصول هذا الكتتاب عن الروح ستساعدنا فى فهم 
الكشيسر بما ورد فى القسرآن من آيات عن خلق آدم وحواء وعيسى وسائر البشر والمخلوقات 
الأخرى» وسعساعدنا أيضا في تخبل الطريقة التى خلق بها الله آدم وحواء وعيسى عليهم 
السلام. .إلخ . ومافى ذلك من قدرة وإعجاز إلهى, هذا بالإضافة إلى فهم الكيفية التى سيبعث 
الله بها الإنسان يوم القيامة. 

وأخيراً أحب أن أنوه إلى أن ما يحتويه هذا الكتساب هو محاولة واجتهاد منى فى مسألة 
الروح واخلق والموت والبعث, للربط بين العلم والآيات القرآنية امحتوية على إشارات علمية, 
وذلك إظهارا لما فى القرآن من إعجاز علمى . 

وقد أكون مخطناً أو مصيباً فى كل أو بعض هذه الاجتهادات, فإن أصبت فبفضل من الله 
وإن أخطأت فأسأل الله المغفرة: وما أريد تأكيده أن مثل هذه الاجتهادات يجب ألا تتوقف لأنها إن 
أخطأت فى أمر فستصيب فى آخرء وحتماً ستصل بنا إن عاجلاً أو آجلاً إلى الحقيقة؛ والاجتهاد 
والربط بين العلم والدين من الأمور التى حث عليها القرآن؛ وأسأل الله التوفيق والسداد. 

تحريرا فى 45/4/1و١‏ 

هشام كمال عبد الحميد 
4 ش صفوت - العمرانية الشرقية 
أول الهرم - نصر الدين 
ت :ولا" ووم 


تنويه إلى السادة القراء 


السادة قراءنا الأعزاء. . هذا العدويه لا علاقة له بموضوع كتابنا هذاء ولكنه يخص كتابى 
«اقترب خروج المسيح الدجال» الذى ادعى محمد عيسى داود صاحب كتاب «احذروا المسيح 
الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا» إننى سرقت أفكاره ونمائج أبحائه وأوردتها فى كتابى 
السابق ذكرة. 

ثما دعانى إلى رفع عسدة قضايا ضده وضد الجرائد التى نشر بها هذه الأباطيل والأوهام 
والاتهامات الرور. وقد حكم فى إحدى هذه القضايا لصالحى بتغريمه , 6 جديها وإلزامه 
متضامنًا مع جريدة الشعب بدفع مبلغ 80١‏ جنيها لصالحى على سبيل الشعويض المؤقت 
تمهيدا لرفع قضايا التعويضات المساسبة عليه ولم يحكم بعد فى القمضايا الأخرى وسيكون 
الحكم فيها مماثلاً إن شاء الله لهذا الحكم. وقد استأنف هو هذ الحكم فتأيد الحكم فى 
الاستغداف لصالحى أيضًا فى القضية رقم 8810/١‏ لسنة ٠٠٠١‏ جنح مستأنف مصر القديمة 
بجلسة 4/؟١1/١٠6٠5؟.‏ 

وقد قام هو على إثر ذلك بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة ومباحث المصنفات يدعى فيه أننى 
سرقت أفكاره ونتائج أبحثه فقيد البلاغ بالقضية رقم ١"//17‏ لسنة 7٠٠١‏ جنح العمرانية 
وصدر من محكمة أول درجة حكم يقضى بتغريمى ٠١١‏ جنيه لقيامى بدشر كتاب محمد 
عيسى داود دون إذن كتابى منه وقمت باستئناف هذا الحكم فقيد بالقضية رقم 951 لسدة 
جنح مستأنئف العمرانية وقدمت مذكرة للقاضى نوضح فيها خطأ هذا الحكم 
ومخالفته للقانون لأننى لم أنشر كتابا لعيسى داود لأننى لست ناشرا ولأن أى فقرة نقلتها 
فى كتابى نوهت إليها بالهامش عملاً بأحكام قانون حماية حق المؤلف ولأن عيسى داود ليس 
أول من اكتشف تحركات المسيح الدجال أو شعاره الموجود على الدولار الأمريكى وخطة 
النورانيين الصهايدة للتمهيد لحكم السيح الدجال والعلاقة بينه وبين الأطباق الطائرة ومئلت 
برمودا كما يدعى فهداك كُتّاب كثيرون أجانب وعرب تناولوا هذا الموضوع قبله ونقل عنهم 
دون العدويه لذلك أو منوها دون إيضاح لذلك» » فكيف يدعى أنه أول من تناول هذه 
المرضوعات وكيف ينتحل لنفسه كذبًا أنه صاحب السبق فى الكشف عن هذه الأمور. 

وبعد أن قرأ القاضى الكتابين وعمل المضهاة اللازمة بينهما وقرأ دفاعنا ودفاعه واتضحت 


له الأمور جلية واطلع على صور الكتب التى قدمناها له والتى تشبت أن عيسى داود ليس أول 
من تناول هذه الموضوعات التى تعد موضوعات عامة سياسية ودينية وعلمية لا يجوز لأحد أن 
يدعى ملكيتها حكم القاضى بالآتى : 

إلغاء الحكم السابق القاضى بتغريمى ٠٠١‏ جنيه لأن هذا الحكم صدر من محكمة أول 
درجة بانخالفة لأحكام القانون, كما قضى الحكم ببراءتى من التهم التى نسبها إلى محمد 
عيسى داود بخصوص سرقة أفكاره ونتائج أحكامه وأخيرا قضى الحكم بإحالة الدعوى المدنية 
المقامة منى ضد عيسى داود بالتعويض عما أصابنى من أضرار مادية وأدبية نتيجة ادعاءاته 
الباطلة هذه إلى ا محكمة المدنية للفصل فى قيمة التعريض المناسب وذلك بجلسة 
0/1 ". 

ش وقبل صدور هذا الحكم بعدة أيام وأثداء نظر القضية فوجكت بعيسى داود ينشر هذا الحكم 
الأول الذى تم استثدافه وإلغاؤه بمجموعة من الجرائد وبكتاب صدر له مؤخرا بعدوان «المفاجأة) 
لذا سنتخذ ضده وضد ناشره مكتبة مدبولى الصغير وضد الجرائد التى نشر بها هذا الحكم 
الجرئى الذى تم إلغاؤه الإجراءات القانونية اللازمة وقضايا التعويض اللازمة. كما تقدمت بعد 
هذه الأحكام التى صدرت ضده والحكم القاضى ببراءتى من الاتهامات الكاذبة التى يدعيها 
بشكوتين للمجلس الأعلى ونقابة الصحفيين لإحالعه مجلس تأديبى واتخاذ ما يلزم من 
عقوبات نحو الأحكام الصادرة ضده ونحو ما ارتكبه فى حقى ونحو تصرفاته التى تسىء لمهدة 
الصحافة وكل الصحفيين خاصة عبارات السب والقذف التى صدرت منه لى أو لكُتّاب آخرين 
على صفحات الجرائد أو صفحات كتبه. 

لذا وجب تدويه القراء حتى يعلم الجميع الحقيقة, وختاما أتقدم بالشكر للأستاذ/ ثروت 
الحسيدى امحامى على ما بذله من مجهودات رائعة فى هذه القضايا. : 

هشام كمال عبد ا حميد 


١ 


الفصل الأول 
هل يجوز لبحث فى أسرارالروح والخلق 


الروح والدفس من أعقد الأمورالتى حيرت الفلاسفة والعلماء ورجال الدين فى الماضى 
والخاضر. وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح والنفسء وفى تحديد كنههما وماهيتهماء 
كما اختلفوا فى تحديد موضعهما فى الجسد» وكيفية دخولهما فيه, وخروجهما منه عند 
الموت وأثداء النومء كما اختلفوا فى قدمهما أو حدائعهما وفى مستقرهما قبل اتصالهما 
بالجسد وأثداء حياة البرزخ بعد الموت ولم يختلف العلماء كغيراً فى النفس» وأهم خلافاتهم 
فى شأنها انصب على ما إذا كانت هى الروح أم شيئاً مغايراً لها. 

وكان الكلام فى الروح وماهيتها وأسرارها مباحاً عند الفلاسفة والعلماء القدماء؛ وكذلك 
المسلمين الأوائل من المسحابة وبعض التسابعسين» وبدأ الحنلاف فى مسألة الروح ومدى جواز 
الكلام فيها من التابعين ومفسرى القرآن الكريم عدد تفسيرهم لمعنى قوله تعالى: «( ويسألونك 
عن الروح. قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) : الإسراءء 8:. 

فقد روى عن الصحابة فى شأن نزول هذه الآية روايات كشيرة منها الصحيح وفنها 
الضعيف والموضوع» وكذلك روى عن النبى ينه وعن صحابته روايات كثيرة فى مسألة الروح 
والنفس وكُنههماء وفى موضعهما من الجسد, ومستقرهما قبل دخولهما فيه وبعد 
الممات..إلخ. وكانت هذه الروايات المتضاربة هى السبب فى حدوث الخنلاف فى مسألة الروح 
والنفس ومدى جواز البحث فيهماء فتعالوا لنتتعرف على بعض ماقيل حول هذه المسألة) ثم 
ندلى برأيدا فيها بعد ذلك . 


أولا؛ حجج المعارضين للبحث فى مسألة الروح, 

ذهب فريق من علماء السلف والمعاصرين إلى أن الروح شىء استآثر الله بعلمه وأخفاه عن 
البشر وبالتالى لايجوز الكلام فيهاء وكانت حجتهم فى ذلك تفسيرهم للفظ «أمر» فى قوله 
تعالى: «[ قل الروح من أمر ربى » على أنه يعنى «من شأن ربى» أى أن المعنى : قل الروح من 
شأن ربى واختصاصه ولايجوز لأحد أن يسأل عنهاء وأكدوا ذلك بما جاء فى آخر الآية من قوله 
تعالى : ط( وما أوتييتم من العلم إلا قليلاً 4: أى أن علم البشر ضغيل قليل لايرقى إلى فهم كُنه 
الروح وحقيقتها وأحوالها..إلخ. وهذا أمر لانختلف معهم فيه, فعلم البشر مهما تقدم هو 
فى علم الله كقطرة فى محيط, وما كشفه الله لبا من بعض أسرار الروح حتى الآن من خلال 
علم الهددسة الورائية «والتى تعشبر المسئولة عن الخلق والحياة فى كل الكائدات الحية» يؤكد 
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فعلاً أن الروح أمر عظيم وشىء معقد ومتشابك يحتاج حتى تدكشف كل أسراره وخفاياه إلى 
علوم ومعارف وأبحاث فوق قدرة البشر؛ كما سنوضح فى حينه. 

أما ما نختلف معهم فيه فهر تفسيرهم لقوله تعالى : ط من أمر ربى 4 بمعنى من شأنه 
واختصاضه يجوز البيحنا ليها" ؛ لأن الآية لها معنى آخر أكثر صواباً على ما سنوضح فى 
حينه وهو قريب من نفس المعنى الذى فسرها به بعض المفسرين الذين أجازوا البحث فى مسألة 
ل ا ل ا ا 
أن أنوه إلى أن هؤلاء العلماء كانوا يجتهدون وامجتهد قد يصيب وقد يخطئ فإن أصاب فله 
أجران وإث أخطأ فله أجر واحد, وكلهم من العلماء الأجلاء الذين كان لهم اجتهادات صائبة 
فى الكشير من الأمور الأخرى والذين أثروا المكتبة الإسلامية بعدد كبير من الكتب القيمة, 
وليس كل ما قالوه فى مسألة الروح خطأء فقد كان لهم آراء صائبة فى المسألة أيضاً وسنعرضها 
فى حينها. . وأنا أيضاً أجعهد, وبالعالى فليس كل ما سأقوله فى هذا الكتاب صوابًا ولا كله 
خطأ والهدف الأول والأخير لى هو لفت الأنظار إلى ما كشفه الله لدا من بعض أسرار الروح 
من خلال الهددسة الوراثية ليريدا آياته وعجائبه فى خلقه, بالإضافة إلى مساعدة المسلمين على 
فهم المعنى الحسقيقى للروح والنفس ودورهما فى تخليق وحياة الكائن الحى, ليتمكنوا من 
الحكم بدقة وموضوعية على ما ستخرجه لدا الهددسة الوراثية مستقبلاً من كائدات مستدسخة 
أو مهجدة, فيدلوا بالرأى الصحيح فيما إذا كانت هذه الأعمال تعد خلقًا أم تعديلاً وتركيبًا 
لصفات اغخلوق وفق الدواميس الكونية التى سنها الخالق لعملية الخلق.. . إلخ. 

فال «القرطبى؛ فى تفسيره عند شرحه لقوله تعالى: «إ قل الروح من أمر ربى 4: بعد أن 
ذكر ما قبل من روايات رواها البخارى ومسلم والترمذى فى سبب نزول هذه الآية» وما فيل 
فى الروح المسئول عنه فى الآية إذا كان هو الملك الروح أم جبريل أم القرآن أم الروح الإنسائية 
ا ا سا رن لقال باد الرري للفرا الى 11 فى راوج 
الإنسانية؛ ورجح أيضا قول القائلين بأن الآية أبهمت أمر الروح فلم تبين حقيقتها لأنها ثما 
استأثر الله بعلمه قال : قل الروح من أمر ربى 4 أى هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله 
تعالى, ؛ مبهماً له وثاركاً تفصيله: ؛ ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع 
العلم بوجودها . وإذا كان الإنسان فى معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق 
أولى. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له, «دلالة على أنه عن إذراك 
خالقه أعجر .2)١(‏ 
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واستشهد القرطبى فى هذا الشأن بما ذكره المهدوى وغيره من المفسرين عن ابن عباس من 
أن السائلين عن الروح هم قريش. قالت لهم اليهود: سلوا محمدا عن أصحاب الكهف وعن 
ذى القرنين وعن الروح فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبى» فأخبرهم خبر 
أصحاب الكهف وخبر ذى القرنين» وأبهم أمر الروح بقوله اقل الروح من أمر ربى # أى من 
الأمر الذى لايعلمه إلا الله. | 

وهنا أحب أن أنوه إلى أن الكثير من العلماء طعدوا فى صحة هذه الرواية المروية عن ابن 
عباس وغيرهء والقائلة بأن النبى َيِه أبهم أمر الروح, خاصة أن الرواية التى رواها البخارى 
ومسلم والعرمذى عن سبب نزول قوله تعالى: < ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 ليس فيها ما يفيد أن النبى َيه قد أبهم أمر الروح, وسوف 
نوضح هذا الأمر بالتفصيل فى حيده. 
وقال «ابن كفير» فى تفسيره لقوله تعالى : و ويسألونك عن السروح قل الروح من أمر ربى 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4, بعد ذكره لما قيل من روايات فى سبب نزول هذه الآية, وما 
قيل فى الروح المسعول عنه فى هذه الآية لإ قل الروح من أمر ربى 4 أى من شأنه وما استأثر 
بعلمه دونكم ولهذا قال : ذإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 أى وما أطلعكم من علمه إلا على 
القليل فإنه لايحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء الله تبارك وتعالى .2١(‏ 

وذكر «السيوطى» ما قاله الجديد والقشيرى وابن بطال وابن بريدة وابن عباس فقال (') : 
وقال الجديد : «الروح شىء استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز 
لعباده البحث عنه. 

وقال ابن بطال : إن الروح شىء استأثر الله تعالى بعلمه, واللحكمة فى ذلك تعريف الخلق 
عجزهم عن علم ما لايدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن عبد الله بن بريدة أنه قال : لقد قبض الببى ينه وما 
يعلم الروح . ٍ 

ثم قال السيوطى تعقيبا على ذلك : وردت عليه طائفة من العلماء بأن الدبى يله علمها 
وأطلعه الله عليها ولكنه لم يأمره أن يطلع عليها أمته. وهو نظير الخلاف فى علم الساعة. 

وعن عكرمة قال سكل ابن عباس عن الروح فقال: «الروح من أمر ربى» لا تدالوا هذه 
المسألة ولا تزيدوا عليهاء قولوا كما قال تعالى وعلم نبيه: «وما أونيتم من العلم إلا قليلا) 
أخرجه ابن أبى حاتم . 
)١١‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - سورة الإسراى الآية: 86 . 
(؟) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - السيوطى - باب خاتمة فى فرائد تتعلق بالروح. 
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ونقل السيوطى ما قاله أبو القاسم القشيرى السعدى فى «الإيضاح» بعدم جواز الكلام عن 
الروح بقوله «إن الكلام عن الروح لايجوز وإن أمائل الفلاسفة أيضاً توقفوا عن الكلام فيهاء 
وقالوا إنها أمر غير محسوس لنا ولاسبيل للعقول إليه. ووقوف علمدا عن إدراك حقيقة الروح 
كوقوفه عن إدراك سر القدر». 

ونقل السيوطى ما قاله القرطبى فى المسألة أيضاً ثم عرض آراء بعض القائلين بجواز الكلام 
فى الروح والنفس وتعريفهم لهاء وسنعرض ما قاله عدد الحديث عن حجج المجيزين للكلام فى 
الروج. , 

وتعقيبا على ماقاله «القشيرى) من أن أماثل الفلاسفة لم يتكلموا فى الروح؛ فهو كلام 
غير صحيح, لأن أماثل الفلاسفة الذين يقصدهم قد تكلموا فيهاء نذكر منهم على سبيل 
المشال لا الحصرء سقراط»؛ وأرسطواء وهيروفليس» وأفلاطون» وجاليئوسء هذا بالإضافة إلى 
فلاسفة المسلمين الذين تكلموا فيها. 

أما ما أخرجه ابن أبى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى الروح : لا تدالوا هذه 
المسألة ولا تزيدوا عليهاء قولوا كما قال الله تعالى وعلم نبيه: «وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً». وهو كلام يفيد أن ابن عباس امتنع عن الكلام فى الروح ولم يجز تعريفها أو البحث 
فى حقيقتهاء وهذا الكلام يرده روايات أخرى مروية عن ابن عباس عرف فيها الروح والنفس 
والعلاقة بيدهماء وروايات أخرى عن أحوالهما ومستقرهما أثداء الحياة وبعد الممات. .إلخ. 

وهى روايات تؤكد أنه لم يمستنع عن الكلام فى الروح والنفس. وسنعرض بععض هذه 
الروايات كلا فى حينه . ولعله كان لايجيز الكلام فى كنه الروح ولكنه كان يحاول وضع 
تعريف لها وإيضاح بعض الغموض المثار حولها تقريباً للأذهان. 

وقال «السفى) فى تفسيره للآية 6م من سورة الإسراء «إ قل الروح من أمر ربى # أى من 
أمر يعلمه ربى والجمهور على أنها الروح التى فى الحيوان. سألوه عن حقيقتها فأخير أنها من 
أمر الله أى ما استأثر بعلمه. وعن أبى هريرة أنه قال: «لقد مضى النبى َيه وما يعلم أمر 
الروح» وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيتها بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيها . 
والحكمة فى ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ليدل على أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. ولذا رد ما قيل فى حده إنه جسم دقيق هوائى فى كل جزء من الحيوان وقيل هو 
خلق عظيم روحانى أعظم من الملك وقيل.... ثم قال التسفى : 

وروى أن اليهود بعنت قريشا أن يسألوه عَيْنْهِ عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعز 
الروح فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبى, وإن أجاب عن بعض وسكت عن 
بعض فهو نبى» فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح» وهو مبهم فى التوراة؛ فندموا على 
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سؤالهم؛ وقيل كان السؤال عن خلق الروح يعنى أهى مخلوق أم لا؟ وقوله: ذإ من أمر ربى » 
دليل خلق الروح فكان هذا جوابا. ('2. 

وقال الشيخ عبد الحميد كشك فى تفسيره «فى رحاب التفسير»: 9 قل الروح من أمر 
ربى 4 أى من شأنه وبما استأثر بعلمه دونكم, ولهذا قال: « وما أوتيعم من العلم إلا قليلاً 4 
أى وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لايحيط أحد بشىء من علمه. إلا بما شاء تبارك 
وتعالى (25. 

وقال «سيد قطب» فى تفسيره عند تفسير قوله تعالى : «! ويسألونك عن الروح.....4. 
وراح بعضهم يسأل الرسول تَِنّهُ عن الروح ماهى؟ والمنهج الذى سار عليه القرآن أن يجيب الناس 
عما هم فى حاجة إليه, وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفتهء فلا يبدد الطاقة العقلية.. 
فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختص بعلمه دون سواه. 

وليس فى هذا حجر على العقل البشرى أن يعمل ولكن فيه توجيهاً لهذا العقل أن يعمل 
فى حدوده وفى مجاله الذى يدركه., فلا جدوى من الخنبط فى التيه.. والروح غيب من غيب 
الله لايدركه سواه ومسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشرى وبعض الخلائق التى 
لانعلم حقيقتها ....2)02. 

ويتضح من كلام «سيد قطب؛ أنه لم يحجر على العقل البشرى أن يعمل» وبالتالى فهو لم 
يمنع من الكلام كلية فى الروح, ولكن فضل ترك البحث فى هذه المسألة لأن الروح سر من 
أمترار اللهالقدنية وكين الاتدركة عفرل البشر: 

وقال «الشعراوى» رحمه الله فى الجرء الشامن من كناب «معجزة القرآت): وحينما سثل 
رسول الله ميته عن الروح» كان السائلون يريدون أن يعرفوا ماهى الروح؛ وثم تعكون. كيف 
تهب الحياة للجسد. ثم تذهب عنهء وهنا رد الله سبحانه وتعالى: «( قل الروح من أمر ربى 
وسا أوتيهم من العلم إلا قليلاً 4 أى أن الروح سر من أسرار الله سيظل غيباً عدا إلى يوم 
القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول إن علمكم الأرضى الذى تظبدون أنه كثير» وهو فى الحقيقة 
أقل القليل, علمكم هذا لن يصل بكم إلى سر الروح. أنتم تسألون ما هى الروح., وأنا أقول 
لكم أن علم البشرية كلها لن يصل إليهاء بل لن يصل إلى أسرارهاء وأقول هذا يقيناً. 

وهذا تحد من إعجاز القرآن الككريم, فما زالت البشرية بكل علمها وعلمائها عاجزة عن أن 
تقترب من الروح أو تكشف سراً واحداً من أسرارها» 49). 
)١(‏ تفسير القرآن الجليل - السفى - ج؟ تفسير سورة الإسراء الآية :86 . 
؟) فى رحاب التفسير- عبدالحميد كشك - تفسير سورة الإسراءء الآية: 86 المجلد الثالث. 
(") فى ظلال القرآن - سيد قطب - ج؛ . تفسير سورة الإسراء, الأية: 86 . 
(4) معجزة القرآن, الشيخ محمد متولى الشعراوى - الجزء الثامن - كتاب اليوم ص 44-47 . 
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وتساءل الشعراوى بعد ذلك بالآتى: ولكن لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الروح عن 
البشرية؟ وأجاب بالاتى : 

لأنه أولاً : دليل قدرة: وثانياً : دليل الوجود بلا رؤية, وثالشاً : لأن حقيقة الروح سواء 
علمت بها أو لم تعلم لن تفيدك شيئاً فى حياتك الدنيا فالانتفاع بالروح لايقضى ولايقتضى 
العلم بها . 

إذن أنت تنتفع بالروح التى تعطيك الحياة والحركة وإن كنت تجهل ماهى» ولايعنى حجب 
الله حقيقتها عدك أنك لاتستطيع أن تنتفع بهاء إنها فى داخلك فى كل خلية من جسدك 
تهبك الحياة والحركة. 

وعدد شرحه لمعنى أمر الله فى قوله تعالى :طإ قل الروح من أمر ربى #؛ قال : وماذا تعنى كلمة 
أمر الله؟ القرآن الكريم بين لدا ذلك» فالله يقول : © إنما أمره إذا أراد شيما أن يقول له كن 
فيكون #: يس:١8)‏ . إذن أمر الله بالدسبة لنا هو إرادة الله سبحانه وتعالى لهذا الجسد بكلمة 
دكن» فأمر الله سبحانه وتعالى يكون إيذاناً بأن يباشر الشىء مهمته فى الكون بكلمة دكن). 

وفى موضع آخر قال: وإذا أردنا أن نفهم كلمة الروح فإنها ذلك السر الإلهى الذى يهب 
الحياة للمادة: أو الذى تحيا به المادة» أو بشكل آخر هو إرادة الله لها أن تحياء فإذا سلب الله 
هذه الإرادة ذهبت الحياة . 

وقال أيضاً : وهناك الروح وهناك النفسء فالنفس هى التقاء الروح بالمادة أو امتزاج الروح 
بالمادة: هذه هى النفس, ولذلك فإن التكليف من الله يكون للنفس البشرية» أو لفشرة الحياة 
التى تلتقى فيها الروح والجسد. ٍ 

ويعضح من أقوال الشعراوى أنه حاول أن يعرف الروح والنفس تقريبا للأذهان» وأنه لم 
يقل صراحة بعحريم أو عدم جواز الكلام فى الروح؛ وإ نما أكد فقط أنها سر من أسرار الله 
الذى سيظل غيبا عنا إلى يوم القيامة: وأن علم البشرية لن يصل إلى كشف أى سر من 
أسرارها مهما بلغ من تقدم؛ ونحن لانختلف معه فى أن الروح سر من أسرار الله وأن علم 
البشرية محدود, ولكن نختلف معه فى أن أسرارالروح ستظل غيبا عدا إلى يوم القيامة» لأن 
الله أكد فى قرآنه أنه سيرينا آياته فى الآفاق «السماوات» وفى أنفسنا حتى يتبين لدا أنه الحق» 
وقد كشف الله لدا من خلال الأقمار الصناعية وسفن الفضاء التى مكندا من صنعها الكثير من 
أسرار السماوات, ولكى يكشف الله لدا عن آياته فى أنفسنا (أى فى خلقما) فلابد أن 
يكشف لنا بعضاً من أسرارالروح وليس شرطاً أن يكشف لنا كل أسرارهاء وذلك لأن إلروح 
هى أهم شىء فى خلق الإنسان وسائر الكائدات الحية» وبالئالى فكشف الإعجاز فى خلقنا 
يقتضى كشف الله لنا عن بعض أسرار الروح التى حجب أسرارها عمن سبقها من أهل الأرض» 
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وسوف نعود لشرح هذه النقطة بالتفصيل فى حينه. 
ويمكن أن نستخلص مما قاله الشعراوى عن الروح النتائج الآنية لأنها أمور فى منتهى 
الأهمية وآراء صائبة مده وسوف نحتاج إليها بعد ذلك: 
١‏ - الروح موجودة فى كل خلية حية داخل الجسد كما قال الشعراوى» وهى التى تهب 
هذه اخلايا وبالتالى الإنسان الحياة والحركة. 
؟ - الروح هى الأمر الإلهى للجسد بأن يحيا بكلمة «كن) وهذا هو معنى قوله تعالى 
«إ قل الروح من أمر ربى 4. 
- النفس هى التقاء الروح بالمادة وعليها يقع العكليف. 
وما سبق بجحد أن الذين حرموا الكلام فى الروح سواء من علماء السلف أو المعاصرين كانت 
أقوى حجة لهم فى هذه المسألة تفسير الأمر فى قوله تعالى لإ قل الروح من أمر ربى 4 بمعنى 
شأن ربى بى» وبالقطع ليس معدى الأمر فى اللغة «الشأن» فقط فالأمر له معانى أخرى لو أخذنا 
بها فسيتغير تفسير الآية تغيرأً كلياً؛ وبالتتالى لن يصبح الكلام فى الروح ومحاولة التعرف 
على كنهها وماهيتها أمرأ محرماًء ثم النقطة الثانية ماذا سيكون الحال لو كان للآآية معنى آخر 
اخ ير لمساكك الوالايي توح سمي ررح وي حتاو رزلا 
تحمل رفضا للعساؤل أو إبهاما لأمر الروح كما فهم البعض؟. 
بالقطع الأمور كلها ستتغير بداء على ذلك؛ ولكى نشرع فى إيضاح هذه الأمور بما يزيل 
ع ا 0 
أجاز الكلام فى الروح والذى ر رأى فى معنى الآآية مفهوما آخر مخالقًا تماما ما رآه الفريق الأول 
الذى حرم الكلام فى الروح . 


ثانيا: حججالمؤيدين للبحث فى مسأل ةالروح: 

فال «الرازى» فى تفسير قوله تعالى (٠:‏ ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربى وما 
ا ا 

... وجب البحث ها هنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا عن الروح وفى الآية 
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السألة الأولى : للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح التى هى سبب الحياة. فقد روى أن اليهود قالوا لقريش : اسألوا محمداً عن ثلاث؛ فإن 
أخبركم باثنتين وأمسك عن الثالئة فهو نبى : اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين 
وعن الروح. الوا بول اللدا اك عن هله القلاث. لقال :دا ابر ول يقر إن ا 


دل 


الله؛ فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده «إ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك 
غدا . إلا أن يشاء الله » «الكهف: 014-58 ثم فسر لهم قصةأصحاب الكهف وقصة ذى 
القرنين وأبهم قصة الروح...» 
ثم عقب الرازى على ذلك فقال: «ومن الناس من طعن فى هذه الرواية من وجوه): 
١‏ - أن الروح ليس أعظم شأناً ولا أعلى مكاناً من الله تعالى, فإذا كانت معرفة الله تعالى 
ممكنة بل حاصلة فأى مانع من معرفة الروح؟. 
- أن اليهود قالوا : إن أجاب محمد عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذى القرنين ولم 
يجب عن الروح فهو نبى» وهذا كلام بعيد عن العقل, ؛ لأن قصة أصحاب. الكهف 
وذى القرنين ليست إلا حكاية من الحكايات وذكر الحكاية يمتمع أن يكون دليلاً عن 
النبوة. . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فلا يمكن جعله دليلاً على صحة النبوة. 
" - أن مسألة الروح كان يعرفها أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين فلو قال رسول 
اللديّلله : إنى لا أعرفهاء, لأورث ذلك ما يوجب المحقير والتنفيرء فإن الجهل بمثل 
ل لان 
وأفضل الفضلاء. 
4 - أنه تعالى قال فى حق النبى عَيْنهُ ©( الرحمن . علم القرآن » «الرحمن:١‏ 07 
وقال :لإ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 4 «النساء:١١,‏ 
وقال : « وقل رب زدنى علماً » «طه 01 
وقال تعالى فى صفة القرآن ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين © «الأنعام:209. 
وكان يِه يقول : «أرنا الأشياء كما هى) فمن كان هذا حاله وصفته كيف يليق به أن يقول: 
أنا لا أعرف مسألة الروح» مع أنها من المسائل المشهورة المذكورة بين جمهور الخلق١.‏ 
بعد ذلك قال الرازى: 
و....لذا فانختار عبدنا أنهم سألوه عن الروح وأنه عَينْهُ أجاب عنه على أحسن الوجوه.. 
فهم سألوه ماحقيقة الروح وماهيتها؟.. فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الأجسام 
ولهذه الأعراض وذلك لأن الأجسام شىء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر. وأما الروح 
فإنها ليست كذلك بل هى جوهر بسيط مجرد يحدث بقوله تعالى :<( كن فيكون 4 .. فهو 
موجود يحدث بأمر الله وتكويئه وتأثيره فى إفادة الحياة لهذا الإسد.. وأما المراد من قوله 
تعالى :<( قل الروح من أمر ربى 4 فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل» قال تعالى :ف وما أمر 
فرعون برشيد # «هود:47؛ وقال تعالى :<إ فلما جاء أمرنا © «هود:؟١8؛‏ وهذا الجواب يدل على 
أنهم سألوه عن الروح : هل هى حادثة؛ فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو 
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المراد من قوله تعالى :<( قل الروح من أمر ربى # ١‏ . 
ونستنتج ثما قاله الرازى الاتى: 
ا ا ل ا 
أصحاب الكهف وذى القرنين وأبهم أمر الروح فهو نبى لأن الروح مبهم أمرها فى 
التوراة فأجاب ينه عن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين وأبهم أمر الروح فى 
الآبة» فاعسبروا إبهامه لأمر الروح وإجابته عن السؤالين الآخرين دليلاً على نبوته 
رؤاية باطلة للأسباب التى ذكرها الوازى. 
؟ - الآية تحمل إجابة من أحسن الوجوه عن حقيقة الروح وماهيتها فأكدت «وحسب رأى 
الرازى» أن الروح جوهر بسيط مجرد يحدث بقوله «كن فيكون) وقد رفض كثير من 
العلماء الرأى القائل بأن الروح جوهر بسيط مجرد., وكذلك الرأى القائل بأنها 
عر ين عراس ب واوا بأذلة ككيرة من الاكظاب رالوي بجوي اد الررج سيم 
من الأجسام ومخلوق من مخلوقات الله). 
" - معنى ذإ من أمر ربى 4 فى الآية «حسب رأى الرازى) من فعل ربى . 
وقال «البيسابورى» فى تفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» فى تفسير الآبة كلاما 
قريبًا جداً مما قاله الرازى والسابق عرضه. بل يمكن أن نقول إنه لا يختلف عما قاله الرازى 
فى شىء لذا سنكدفى بما قاله الرازى؛ حتى لانكرر نفس الكلام مرة أخرى. وبهذا سنعتبر أن 
رأى الرازى والنيسابورى واحد فى المسألة. 

وقال «الخفاجى» إن بيان كُنه الروح مكن بخلاف كه الذات الأقدس27». 

وقال وإسماعيل حقى» فى تفسيره «روح البيان) بعد أن أورد ماقيل فى شأن الروح من 
سبقره من العلماء ما مختتصره: ف قل الروح من أمر ربى 4 هو لتعريف الروح, ومعناه أنه من 
عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلق والفناء؛ وأنه ليس للاستبهام كما ظن جماعة أن الله 
تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثر لنفسه حتى قالوا أن النبى يَلِلّهِ لم يكن عالاً 
بهاءجل منصب رسول الله ييه عن أن يكون جاهلاً بالروح مع أنه عالم بالله, وقد من الله 
عليه بقوله فإ وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فمضل الله عليك عظيماً 4 أحسبوا أن علم 
الروح ما لم يكن يعلمه؛ ألم يخبر أن الله علمه مالم يكن يعلم. ترك ا 
أوتمتم من العلم إلا قلييلاً 4 فراجع إلى اليهود الذين سألوا النبى قَلّه عن الروح, يعنى أنكم 
سألعمونى وقد أجبتكم : أنه من أمر ربى » ولكسكم ماتفقهون كلامى لأنى أخبركم عن عالم 
)١(‏ مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير - الفخر الرازى - تفسير سورة الإسراءء الآية:68 . 
؟) تفسير روح المعانى - الألوسى - سررة الإسراى, الآية :88 . 
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الآخرة وعن الغيب وأنتم أهل الدنيا والحس وعلمها قليل بالنسبة إلى الآخرة وعلمها, فإنكم 
عن علمها غافلون .2١(‏ 

وقال «الطباطبائى) فى تفسيره: «الميزان فى تفسير القرآن) عند تفسير هذه الآية بعد أن 
مد د اي لو ع 0 

.. قوله تعالى :<9 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 

7 ل ل او ا ا 
ا ا ا 

وأوضح الطباطبائى المقصود بسنخ الأمر فقال “للحه اداه سوقان ووائر ل تلن 
حقيقة الروح حيث قال: 8 قل الروح من أمر ربى 4: وظاهر أن «من) ت ل 
نظائرها من الآيات.. أى أن الروح من سنخ الأمر «أى من أصل الأمر). 

وقد عرف الله أمره فى قوله تعالى :إنما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون »4 
ريس :4 فبسين أولاً أن أمره هو قوله للشىء «كن» فيكون, وهو كلمة الإيجاد التى هى 
الإيجاد؛ والإيجاد هو وجود الشىء لكن ليس من كل جهة,» بل من جهة استناده إليه تعالى 
وقيامه به فقوله فعله.. فالأمر هو كلمة الإيجاد السماوية» وفعله امختص به الذى لا تعوسط 
فيه الأسباب الكونية بتأثيراتها التدريجية» وهو الوجود الأرفع من نشأة المادة وظرف الزمان» 
وأن الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر والروح ليست فى الإنسان فقط »بل هى فى الحيوان 
والنبات لأن فيهم حياة والحياة وتفرعة على الروح ظاهراً . 

وأما قوله تعالى :ل وما أوتييتم من العلم إلا قليلاً 4 أى ما عندكم من العلم بالروح الذى 
آتاكم الله ذلك قليل من كثيرء فإن له موقعاً من الوجود وخواص وآثاراً فى الكون عجيبة 
بديعة أنتم عنها فى حجاب. 

وما قاله «الطباطبائى) و«إسماعيل حقى الستدتج الاتى: 

١‏ - أن قوله تعالى : قل الروح من أمر ربى » جواب مشتمل على بيان حقيقة الروح؛ إذ 
يوضح أنها من أمر الله, أى من أوامره التى تعنى الإيجاد للخلق منه مباشرة بكلمة 
«كن) وبدون توسط الأسباب الكونية؛ وبدون المرور بمراحل تدريجية 

- الروح ليست فى الإنسان فقطء بل هى فى الحيوان والنبات أيضاً لأن فيهم حياة 
0 
- أن المقصود بقوله تعالى :ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 يعبى أن للروح موقعاً من 
امعدس ل لاس سيا وو جا كه 


. 6 تفسير «روح البيان» - إسماعيل حقى - تفسير سورة الإسراء, الآية‎ )١( 
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هذا أن يكشفها الله لنا فى زمن ما». أو أن المقصود من الآية كما قال «إسماعيل 
حقى) هو توجيه الكلام لليهود بأنهم سألوا عن الروح وقد أجابهم بأنها من أمر الله؛ 
ولكنهم لايفقهورن كلامه لأنه يكلمهم عن عالم الآخرة والغيب الذى لايعلمون عنه 
- الروايات القائلة بأن النبى مَينهِ كان جاهلاً بالروح ولم يعلم عنها شيئاًء روايات باطلة 
يدفيها ماورد بالقرآن الكريم من أن الله علّم النبى عَيِهُ ما لم يكن يعلم. 

وكان دابن قيم الجوزية) والحافظ ابن منده) و«الحافظ (أبو محمد بن حزم تمن يجيزون 
الكلام فى الروح» فقد صدفوا كتباً فيهاء تكلموا فيها عن حقيقة الروح وكنهها وأحوالها 
وقدمها أو حدوثها ومصيرها أثناء حياة البرزخ وفى الآخرة..إلخ. مسسدين فى ذلك على 
الكثير من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وآراء من سبقهم من المفسرين وعلماء السلف 
الذين تكلموا فى الروح والنفس, وسوف نعرض بعضاً ئما قالوه فى هذا الشأن كلا فى حينهء 
وهناك علماء كشيرون غيرهم تكلموا فى الروح والنفس وكلامهم هذا يعتبر إجازة منهم ْ 
للكلام فى الروح؛ وسنعرض آراءهم هذه عند الكلام على ما قاله علماء السلف والمعاصرين 
فى النفس والروح. 

لحك لامي فو رهنة اقول قال انام ايز المع سمه دانترك هي الت 
الأزهر الأسبق فى كتابه «الفتاوى) عن الروح حيث قال: «الروح هى القوة التى تحدث الحياة 
فى الكائئات الحية من نبات وحيوان وإنسان, وقد غلبت على مابه حياه الحس والحركة 
والعقل والتفكير وأضيفت إلى الحيوان والإنسات. 

ولم يرد فى الدين نص صريح واضح يشرح حقيقتها ويحدد وجودهاء وكانت فى نصر 
الدين كغيرها من سائر الحقائق الكونية؛ تركت للبحث البشرى يبحث عنها. ويصيب أو 
يخطئ على حد سواء). 

بعد ذلك ذكر الشيخ محمود شلتوت ما قاله الألورسى فى ماهية الروح وعقب على قوله. 
بأنه لم يشرح حقيقة الروح وإنما ذكر خواص ولوازم أكفرها سلبى لايفيد الحقيقة, ولايدل 
على الكنه ثم قال: «وكما اختلف العلماء فى حقيقتها هكذا اختلفوا فى قدمها وحدوثها. . 
وليس فى النصوص أكثر من أن نفخها فى الجسم يكون بعد تسويته؛ والمفهوم من نفخها 
تحصيل آثارها فى الجسم . 

وتحت عنوان ١لا‏ مانع من البحث عن حقيقتها؛ قال الشيخ محمود شلتوت : «وعلى رغم 
'لى هذا فلا تزال حقيقتها من الغيب الذى لم يكشفه الله للإنسان.وهى فى ذلك ككثير ثما 
فع الإنسان بآثاره دون أن يعرف كنهه. وباب البحث عن حقيقتها مفتوح لم يمنع منه نص 


؟؟ 


دينى. ولا حجة للقائلين بحرمة البحث عنها فى قوله تعالى: ‏ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى #: فقد رجح بعض العلماء أن المراد من الروح فى الآية القرآن نفسه؛ وقد 
سماه الله روحاً فى قوله تعالى: فإ وكذلك أوحيدا إليك روحاً من أمرنا 4, وسابق الآية 
ولاحقها يرشد إلى صحة هذا الرأى. 
إذن فلا يتعين أن يكون المسئول عنه هو روح الحياة؛ على أنه لو كان هو روح الحياة فليس 
فى الآية أكشر من أنها من أمر الله, وهو لايمنع البحث عن حقيقتها .2١(‏ 
ورأى الشيخ محمود شلعوت رحمه الله يعد من أفضل ماقيل فى مسألة جواز البحث فى 
الروح من عدمه فقد قرر الآتى: 
١‏ - الروح هى القوة التى تحدث الحياة فى الكائنات الحية؛ وهى موجودة فى الإنسان 
والحيوان والنبات, ويقصد بسفخها فى الجسم : تحصيل آثارها فيه. ٠‏ 
؟ - لا يوجد فى الدين نص واضح صريح يحدد الروح ويشرح حقيقتها ومكان وجودها / 
داخل الجسد» وترك الدين مسألة البحث فيها «مثل غيرها من المسائل والحقائق 
الكونية» للإنسان ليجتهد فيها فيصيب أو يخطئ. 
" - لا تزال حقيقة الروح «حتى الوقت الذى كان يتكلم الشيخ شلتوت فيه) من الغيب 
الذى لم يكشفه الله للإنسان . 
4 - باب البحث عن حقيقة الروح مفتوح, فلا يوجد نص ديئى يحرم البحث فيهاء وقوله 
تعالى : «و قل الروح من أمر ربى 4 يعنى أن الروح من أمر الله وليس فيه مايحرم أو 
يمنع البحث عن حقيقتها. 


ثالثأ: قوله تعالى:<( قل الروح من أمرربى ‏ إجابة توضح المقصود بالروح وليست نهيأ عن الكلام فيها: 

ما سبق يضح لنا أن المقصود من قوله تعالى :« قل الروح من أمر ربى # أن الروح هى 
الأمر الإلهى وهى قوله تعالى للشىء كن فيكون, فهى أمر من الأوامر الإلهية:؛ ولذا قال 
سبحانه وتعالى : فإ من أمر ربى 6 لأن أوامر الخالق سبحانه وتعالى كثيرة: فمنها أوامره 
الخاصة بإهلاك أمة وإفنائها فهذا أمر من الأوامر الإلهيةء وهو أمر بالموت لهؤلاء القوم وإزهاق 
أرواحهم وليس أمرا بإحيائهم؛ وهذا هو الفرق بين الأمر الخاص بالروح والأمر الخاص بالإفناء 
والإماتة, فأمر الإفناء والإماتة وإن كان أحد أوامر الله إلا أنه لايعد روح أما الروح فهى الأمر 
الإلهى الذى ينشأ به اتخلوق من العدم أو من طين مثلاً فيأمر الله هذا الطين بعد أن يصوره فى 
صورة المخلوق المراد خلقه بأن يتحول إلى هذا امخلوق بلحمه ودمه وأعضائه وصفاته التى 
)١(‏ الفتاوى - الإمام الأكبر الشيخ محمود شلترت؛ ص 8١-١7؟.‏ 
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يقدرها الله له, فيتحول الطين بناء على هذا الأمر إلى هذا ا خلوق, وسوف نعود لشرح هذه 
النقطة بالتفصيل فى حينها. 

وهناك أواصر يصدرها الله سبحانه وتعالى إلى مخلوقاته بعد خلقهم ويحده لهم من 
خلالها وظائفهم والأعمال المطلوبة منهم, وهى أوامر التكليف والعبادة؛ وهذه ليست روحا 
لأنها لاتؤثر على حياة المخلوق فلا تضيف له شيئًا آخر يتعلق بتكوينه الجسدى أو النفسى. 

وهناك أوامر يصدرها الخالق سبحانه وتعالى مخلوقاته امخسلفة فى سائر الكون «كالملائكة 
والجبال والنجوم والكواكب . .إلخ) وهذه الأوامر ليست روحا أيضاً. 

والأمغلة لأوامر الله كشيرة ومتعددة ويصعب حصرهاء والروح أحد هذه الأوامر؛ وهى 
الأوامر الخاصة بإنشاء خلق ما من العدم أو من مادة ما كخلق إنسان أو حيوان أو نبات من طين 
أو شىء آخر من الجسمادات »وك خلق الملائكة من النور أو الجن من النارء وكخلق النجوم 
والكواكب من التراب أو الماء أو أى شىء آخر. 

فأى أمر يصدر من الله سبحانه وتعالى إلى شىء ليتحول إلى شىء آخر هو روح للمخلوق 
المجديد ولابد أن نقر بأن الإنسان والميوان والنبات وكذلك الجمادات فيها روح لأن جميع 
الخلوقات خلقت بأصر من الله صدر لشىء ما ليشحول إلى هذا انخلوق المكون من امخلوقات 
الأولية التى خلقها الله من العدم وخلق منها سائر المخلق. 

وبداء على ذلك فالآية كانت تشرح معنى الروح وتبين حقيقتهاء وكانت تحمل إجابة على 
تساؤل السائلين وليست رفضاً للإجابة؛ وليس فيها أيضاً نهى عن الكلام فى الروح كما فهم 
البعض؛ وقد أوضح الخالق سبحانه وتعالى فى قرآنه معنى الأمر الإلهى فى قوله تعالى : ١‏ إِنما 
أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون : ديس :4 إذن الآية توضح أن الأمر الإلهى الذى 
هو الروح أيضا هو قوله للشىء كن فيكون: ولكن هذا القول لايعم بطريقة عشوائية كما يظن 
البعض» فهو أمر عبارة عن كتاب مسجل عليه الطريقة التى سيتحول بها هذا الشىء «الطين مثلاً» 
إلى الخلوق المراد خلقه وبصفاته التى يريد الله أن يخلقه بها «كآدم مثلاً. عليه السلام» وسوف 
نشرح هأءه النقطة بالتفصيل فى الفصل الثانى والغالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وقد فهم اليهود عندما جاء رد النبى يه على سؤالهم عن الروح [أو سؤال كفار قريش 
عن الروح بداء على إيعاز وتحريض من اليهود :] بقوله «( قل الروح من أمر ربى 4 نفس ماقلناه 
هدا وعلموا أن هذه إجابة وأنها تشرح معنى الروح بالأمر الإلهى للشىء بكن فيكون:؛ وأن 
هذه الإجابة تدفق مع نفس معنى الروح. «أو بمعنى أدق كيفية خلق الله للمخلوقات فى 
السوراة» لأن توراتهم كانت تؤ تؤكد أن الله خلق جميع النخلوقات ودب فيها الحياة «الروح) 
بكلمة وهى أمره للشىء أن يكون فيكون كما أراد وعلى ذلك فأمر الروح لم يكن مبهماً 
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عددهم كما قيل فى بعض الروايات» والتى رفضها ونقضها من أجازوا الكلام فى الروحء وهذا 
يؤكد صحة ما قالوه فى هذه النقطة. 

وفيما يلى نص ماقيل بسفر التكوين بالشوراة عن خلق الله للسماوات والأرض وجميع 
المخلرقات بما فيها الإنسان فى ستة أيام, بكلمة كان يصدرها سبحانه وتعالى لشىء ما فيخلق 
منه خلق آخر فيكون كما أراد الله. 

وسأذكر نص الترجمة السبعينية للكتاب المقدس وليس الترجمة البروتستائتية المعداولة» 
لأنه أسهل وأيسر فى الفهم: ولايوجد خلاف يذكر بينهما فى هذا النص : ء: 

ا لا ليا ير 
ظلام» وروح الله يرف على وجه المياه. 

وقال الله: ليكن نور» فكان نور. قار لزي انزو ونه وني انل روني 
والظلام ليلاًء وكان مساء وكان صباح يوم أول. 

وقال الله : ليكن فى وسط الميباه جلد يفصل بين مياه ومياه, فكان كذلك.. وسمى الله 
الجلد سماء. وكان مساء وكان صباح يوم ثان. 

وقال الله : لتجتمع المياه التى تحت السماء إلى مكان واحد وليظهر اليبس فكان كذلك 
وميم الله البيين أرضًا.: 

وقال الله: لتدبت الأرض نباتا. . فكان كذلك. فأخرجت الأرض نباتاً عشبا يبذر بذواً من 
صنفه وشجراً يحمل ثمراً.. 

وقال الله: ليكن فى جلد السماء نيران «نجوم) تفصل بين النهار والليل وتشير إلى الأعياد 
والأيام والسدين.. وتضىء على الأرض. فكان كذلك.. 

وقال الله : لتفض المياه خلائق حية ولتطر طيور فوق الأرض على وجه السماء؛ فخلق الله 
الحيتان الضخمة وكل مادب من أصناف الثلائق الحية التى فاضت بها المياه. 

وقال الله: لتخرج الأرض خلائق حية من كل صنف : بهائم ودواب ووحوش.. فكان ذلك. 

وقال الله : لنصبع الإنسان على صورتنا كمثالنا. . فخلق الله الإنسان على صورته؛ على 
صورة الله خلق البشرء ذكراً وأنغى خلقهم, وباركهم الله. . وقال الله: ها أنا أعطيتكم كل 
عشب يبذر بذراً على وجه الأرض كلهاء وكل شجر.. فكان كذلك.. (سفر التكوين الإصحاح 
الأول : نص الترجمة السبعينية) 

ومن هذه النصوص يضح أن الله خلق السماوات والأرض والإنسان وكل امخلوقات الحية 
وبما فيها الجمادات) بكلمة هى أمره للشىء بأن يكون على صورة وصفة الخلوق المراد خلقه 
فيكون كذلك, وهذه الكلمة هى بالقطع الروح التى تبعث الحياة لهذا اغخلوق وتخرجه إلى 
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عالم انخلوقات فى هذا الكون؛ وواضح أن العملية لم تكن عشوائية: فهى لم تكن مجرد 
كلمة: بل كانت كلمة مكونة من مجموعة من الأوامر التى تشرح للشىء المراد الخلق منه 
«المياه أو الأرض) شكل وهيئة وصفة ووظيفة اللخلوق المراد خلقه. 

هذا هو مافى التوراة والتى أصاب بعض نصوصها بعض التحريفات والتراجم الخاطئة فرغم 
مافيها من تحريف إلا أن التحريف لم يصب كل النصوصء والنصوص السابقة رغم مافيها من 
أشياء لايمكن قبولها كالقرل بأن الله خلق البشر على صورته, إلا أن النصوص تؤكد جميعها 
بأن الله دب الروح فى كل مخلوق بأمر إلهى أو كلمة تصدر منه توضح صفة وهيئة ووظيفة 
هذا امخلوق. 

وهذا ما فهمه اليهود من معنى الروح فى قوله تعالى : (٠‏ قل الروح من أمر ربى » وهذا هو 
مافهمه السبى عَيْنهُ أيضا أو صحابته فى الغالب» فكيف تصور البعض بأن النبى عَيْْهُ مات ولم 
يعلم أمر الروح تعالى شأن رسول الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مثل هذا القول فيه غض من 
شأنه وعلمه؛ ثم كيف يقولون بعد ذلك بأن أمر الروح كان مبهماً فى التوراة ومبهماً على 
اليهود ( والأمر فيها واضح وجلى) مستسدين فى ذلك على روايات غير صحيحة وواهية, 
ومنونها فيها الكفير من الغرابة والإنكار كما قال الكثير من العلماء. 

والأدهى والأمر من ذلك هو محاولة البعض ممن لم يجيزوا الكلام فى الروح الإيحاء للناس 
بأن من يتكلم فى الروح كافرء لأنه يتكلم فى شىء استأثر الله بعلمه ونهى عن الكلام فيه 
فهى من الغيبيات التى لايجوز لأحد أن يفكر فيها أو يتساءل عن أى شىء فى شأنهاء فمن أين 
أتوا بهذا الكلام؟ وهل فى الآبة مايشير إلى أن الكلام فى الروح كفر؟. 


رابعاأ: آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على البحث فى أسرارا لخلق والروح: 

لم تكن حجج المؤيدين للبحث فى مسألة الروح وما قدمناه من أدلة تغبت أن قوله تعالى : 
« قل الروح من أمر ربى 4: إجابة تشرح وتوضح حقيقة الروح ومعناها هى كل الأدلة على 
جواز البحث فى مسألة الروح» فهناك الكثير من الأدلة الأخرى فى القرآن والأحاديث النبوية 
التى تؤيد جواز البحث فى مسألة الروح. 

فقد ورد بالقرآن الكريم الكثير من الآيات التى تحث الإنسان على النظر فى آيات الخالق 
فى السماوات والأرضء والنظر فى الكيفية التى ابتدأ الله بها فى خلق كل الخلوقات بما فيها 
الإنسان الأول «آدم عليه السلام) وطالما أن الله قد أباح لدا التفكير فى كيفية خلقه لآدم وسائر 
اتخلوقات الأخرى, فقد أباح بهذا ضمنيا التفكير فى الروح, لأن الروح هى سر الحياة وسر 
الخلق وسر الوجود فى كل الكائئات وسر خلق آدم . 
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فمن المستحيل أن نتفكر فى خلق آدم وخلق سائر نسله, وكذلك خلق الكائدات الحية 
الأخرى, أو حتى الجمادات» دون التفكير فى الروح وأسرارها وكنهها وحقيقتها ووظيفتها 
داخل الجسد وعلاقتها بخلق امخلوق الأول لهذا النوع «آدم فى الإنسان مغلا»: فبدون معرفة 
هذه الأشياء لن نتمكن من معرفة الكيفية التى خلق الله بها سائر اخلوقات . 

فالروح هى التى تجمعل الإنسان إنساناً بصفاته وهيكته التى هو عليهاء وهى التى تحدد 
وظيفته فى هذا الكون, والروح هى التى تجعل الحيوان حيواناً والجماد جماداً بهيئته وصفته 
ووظيفته التى هو عليها الآن» وبالثالى لايمكن كما قلا أن نتفكر فى خلق هذه اغخلوقات 
وكيفية بدء الله لخلقها دون البحث فى أهم جزئية فى خلقها ألا وهى الروح التى وهبتها 
الحياة وحددت وظيفتها وخرجت بها إلى هذا الوجود؛ كل هذا للتعرف على آيات وعجائب 
وأسرار الخالق فى خلقه كما أمرنا بذلك فى قرآنه الكريم. 

وفيما يلى أمثلة على سبيل المثال وليس الحصر لبعض الآيات التى حث الله فيها الإنسان 
على التفكير فى خلق السماوات والأرض والإنسان والبحث فى الكيفية التى بدأ بها خلقه 
لكل مخلوق والتى يفهم منها ضمنا جواز البحث فى الروح لأنها سر عملية الخلق : 

١‏ - قال تعالى: إ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 : العدكبرت ٠٠:‏ :. فهذا 
أمر إلهى لايختص فقط بالبحث فى خلق الكائنات بالحالة التى هى عليها الآن ولكن 
يأمر أيضاً بالبحث فى الكيفية «فانظروا كيف التى بدأ بها خلق السماوات والأرض 
والإنسان وكل الخلوقات الأخرى. 

* - قال تعالى : «(فلينظر الإنسان ثم خلق ): «الطارق:ه؛ وهذا أمر إلهى آخر للإنسان 
بالنظر فى الأشياء التى خلقه الله منهاء وكيفية خلقه منها وهذه الأشياء كما أخبرنا 
بها الخالق سبحانه وتعالى هى: الطين «العراب + الماء؛, والروح؛ وهذه هى الأشياء 
التى خلق الله منها آدم: أما سائر نسل آدم فخلقوا كما أخبرنا سبحانه وتعالى وكما 
نشاهد فى الواقع من نطفة الأمشاج, وهى الخلية الجنيئية الأولى التى تتكون فى 
الرحم من اتحاد ماء الرجل وماء المرأة «الحيوان المنوى والبويضة). 
وكما هرواضح فالنظر فى الأشياء التى خلق الله منها آدم يقتضى التفكير فى الروح 
لأنه حُلق من طين «طين من حمأ مسنون مصلصل كالفخار» + روح. | 

" - قال تعالى : :9 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى 
الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت © «الغاشية» ٠-١1‏ 0 
وهذهآيات تحمل لوماً وتوبيخاً من الله لمن يرى آياته وسعجزاته فى خلق الإبل 
والسماء والجبال والأرض ولايؤمن, لأن لفظ «أفلا) يفيد أن هذه الآيات قد نظر فيها 
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هؤلاء الكافرون وعلموهاء ثم علموا منها أن خالقها لابد أن يكون إلهًّا واحدا 
حكيمًا مقعدرا عليمًا قديرا ورغم ذلك لايعترفون بهذاء وتحمل الآية أيضاً حمًا 
للإنسان على النظر فى كيفية خلق الله للإبل ورضعه للسماء.. الخ. وكل هذه 
الأشياء خلقت فى البداية من شىء ما وروح والعظر فى خلقها يقتضى النظر فى المادة 
التى خلقت منها وفى الروح الخاصة بها . 
4 - قال تعالى: <إ الله يدوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى 
قضى عليها الموت ويرسل الأخسرى إلى أجل مسسمى . إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون # «الزمر؛؟24. 
وهذه الآية تسحدث عن توفى الله للأنفس دوهى جزء من الروح كما سنوضح فى 
حينه) أثناء النوم وعدد الموت؛ وهو موضوع متعلق بالروح وأحوالها وبعض صفاتها 
وختم الله الآية بقوله: ١‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون؛ أى أن من يعفكر فى 
أحوال وأسرار هذه النفس «التى هى ججزء من الروح؛ عند خروجها من الجسد أثناء 
النوم وعند الموت. سيتعرف على الكفير من الآيات «الأسرار والعجائب والمعجزات) 
الخاصة بهذه النفس «الروح» وكّنهها وأحوالها. .إلخ. لأنه إن لم يتفكر فى كُنهها فلن 
يصل إلى كيفية خروجها من الجسد أثناء النوم وعند الممات. وبالتالى ففى الآية إباحة 
وحث من الله على التفكير فى أحوال وكّنه وصفة الروح والنفس التى هى جزء منها. 
ه - قال تعالى : «إ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جدربهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
والأرض. . ربدا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) «آل عمران: 17 و41 
وهذه آيات أخرى تحث على التفكير فى خلق السماوات والأرض «بداية خلقه| بالطبع: 
بالإضافة إلى النظر فى الحالة التى هى موجودة بها فى الكون الآن». والنظر فى بداية خلقهما 
وخالتهيها الجالية بانتسى النظر لي لادة التي نخلقها مها والنظر فين الروج العى اخالنيهينا إلى 
الحالة التى هما عليها الآن. 
هذا بالإضافة إلى الأحاديث النبوية التى أفاض النبى مه فيها فى الكلام على الروح 
وأحوالها وصفاتها وكيفية خروجها من الجسد عند النوم والممات»: ومستقرها وأحوالها بعد 
الموت فى حياة البرزخ» وسوف نتعرض لهذه الآيات بالشرح والتحليل من خلال فصول هذا 
الكتتاب وهى أحاديث تدل على أن النبى َيه كان يعلم جيداً معنى قوله تعالى : قل الروح 
من أمر ربى 6؛ وبالتالى لم يكن أمر الروح مبهماً عليه, أو أن الله لم يطلعه على أسرارها. 
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خامسا: ما قاله علماء السلف والمعاصرين فى تعريف الروح والنفس: 

نقل السيوطى بعض ما قاله العلماء فى النفس والروح فى كتابه «شرح الصدور» ونذكر ثما 
نقله الأتى : 

و.... وفرقة تكلمت فى الروح وبحفت عن حقيقتهاء وقال الدووى: وأصح ما قيل فى 
ذلك قول إمام الحرمين إنها جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الأخضر: وأكثر المسلمين على أن الروح جسم وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
المحابة لوصفها فى الآيات والأحاديث بالشوفى والقبض والإمساك والإرسال والعساول 
والإخراج والخروج والتنعيم والتعذيب والرجوع والدخول والرضا والانتقال والتنردد فى 
البرزخ» وأنها تأكل وتشرب وتسرح وتأوى وتعلق وتدطق وتعرف وتدكر.. إلى غير ذلك ثما 
هو من صفات الأجسام والعرض لايتصف بهذه الصفات أيضاً فلا شك أنها تعرف نفسها 
وخالقها وتدرك المعقولات وهذه علوم, والعلوم أعراض فلو كانت الروح عرضاً والعلم قائم به 
لزم قيام العرض بالعرض وهذا قول فاسد. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى: وكون الروح من الأجسام اللطيفة فى الصورة ككون 
الملائكة والشياطين بصفة اللطافة والصحيح أن الروح والنفس شىء واحد.. 

وقال بعض أهل السنة إن الروح التى تقبض غير النفس» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : «( الله يتوفى الأنفس حين موتها # قال: فى جوف الإنسان 
نفس وروحء بينهما مثل شعاع الشمس فيتوفى الله النفس فى منامه ويدع الروح فى جوفه؛ 
وقال مقاتل : للإنسان حياة وروح ونفس فإذا نام خرجت نفسه التى يعقل بها الأشياء, ولم 
تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالدفس التى خرجت منه, وتبقى 
الحياة والروح فى الجسد فيهما يتقلب ويسفس فإذا تمرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين فإذا 
أراد الله أن يميته فى المدام أمسك تلك النفس التى خرجت . 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد : إن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك قال : 
النفس جسد مجسد كخلق الإنسانء والروح كاماء الجارى.. فالنفس غير الروح والروح 
كالماء الجارى فى الجنان» فإذا أراد الله إفساد ذلك البستان منع عنه الماء الجارى فيه فماتت 
جداته فكذلك الإنسان. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : فى ككل جسد روحان إحداهما روح اليقظة التى 
أجرى الله العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان الإنسان مستيقظاًء » فإذا خرجت من الجسد نام 
الإنسان ورأت تلك الروح المنامات» والأخرى روح الحياة التى أجرى الله العادة أنها إذا كانت 
فى الجسد كان حياً فإذا فارقت الجسد ماتء فإذا رجعت إليه حى» وهاتان الروحان فى باطر 
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الإنسان لايعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك ؛ مغلهما كجدينين فى بطن امرأة واحدة. 

ويدل على وجود روحى الحياة واليقظة قوله تعالى: « الله يتوفى الأنفس 4 الآية. تقديره 
يتوفى الأنفس التى لم تمت أجسادها فى نومها فيمسك الأنفس التى قضى عليها الموت عدده 
ولايرسلها إلى أجسادها ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء 
أجل الموت فحينئا تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعاً من الأجساد ولاتمرت أرواح الحياة . 
بل ترفع إلى السماء حية). . ثم قال السيوطى : «وما ذكر من أن الروح فى القلب قد جزم به 
الغزالى فى كتابه «الانتصار؛ وقد ظفرت له بحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه عن 
الزهرى أن خذيمة بن حكيم السلمى ثم الدميرى قدم على النبى ته يوم فعح مكة فقال: يا 
رسول الله أخبرنى عن ظلمة الليل و.... وعن موضع النفس من الجسد.. فقال رسول 
الله مَينْهُ :.... وأما موضع النفس ففى القلب والقلب معلق بالنياط والنياط معلق بالعروق 
فإذا هلك القلب انقطع العرق.. وهذا مرسل وله طرق أخرى مرسلة وموصولة وقال ابن حجر 
فى الإصابة: والحديث فيه غريب كثير وإسناده ضعيف جدا . 

وأجمع أهل السنة على أن الروح محدثة مخلوقة ولم يخالف فى ذلك إلا الزنادقة ومن نقل 
الإجماع على حدوثها: محمد بن نصر المروزى وابن قتيبة.... واختلف فى تقديم خلق 
الأرواح على الأجساد وتأخيرها عنها على قولين مشهورين. وبالأول قال الإمام محمد بن 
نصر المروزى وابن حزم وادعى فيه الإجماع واستدل له بحديث عمرو بن عنبسة الذى أخرجه 
ابن منده مرفوعاً «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام؛ فما تعارف منها اثتلف وما 
تاكر منها اختلف». والحديث سنده ضعيف جداء وبأحاديث إخراج ذرية آدم من ظهره. . 
واستدل للثانى بقوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » 
وروى أنه «أى آدم) مكث أربعين سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وبحديث عبدالله بن مسعود: 
إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيدفخ فيه الروح»). 

وأجيب «الكلام هدا للسيوطى» بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح مخلوقة من زمن 
طويل وأرسلت بعد تصوير البدن مع الملك لإدخالها فى البدن» وذهب أهل الملة من:المسلمين 
وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن.. وفى كتاب «الروح) لابن القيم اختلف فى أن 
الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده على قولين: والصواب أنه إن أريد بذوقها الموت 
خارقتها للجسد فنعم هى ذائقة الموت بهذا المعدى, وإن أريد أنها تعدم فلا بل هى باقية بعد 
نلقها بالإجماع فى نعيم أو عذاب..». انتهى ما نقلناه عن السيوطى(١2.‏ 


)١(‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور - السيوطى - باب فوائد تتعلق بالروح. 
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وروى عن ابن عباس أن فى ابن آدم نفساً وروحاً بينهما تعلق مغل شعاع الشمسء فالنفس 

هى التى بها العقل والتمييزء والروح هى التى بها النفس والحياة» فإذا نام الإنسان قبض الله 
نفسه ولم يقبض روحه؛ وإذا مات قبض الله نفسه وروحه معأ .2١(‏ 

ونقل «الألوسى» فى تفسيره. ما قاله العلماء فى النفس والروح أيضاً ونذكر مما قاله 
بخلاف ما ذكره السيوطى الآتى : 

.... وقيل إن الإنسان هو الروح الذى فى القلب, وقيل إنه جزء لايسجزأ فى الدماغ, 
وقيل : إنه أجزاء نارية مختلطة بالأرواح القلبية والدماغية وهى المسماة بالحرارة الغريزية, 
وقيل : هو الدم الجارى فى البدن» وقيل وقيل إلى نحو ألف قول. والمعول عليه عند المحققين 
قولانء الأول: أن الإنسان عبارة عن جسم نورانى علوى حى متحرك مخالف بالماهية لهذا 
الجسد المحسوسء سار فيه سريان الماء فى الورد, والدهن فى الزيتون. والدار فى الفجم, ؛ لايقبل 
التحليل والتبدل والتفرق والتمزق مفيد للجسم المحسوس بالحياة وتوابعها مادام صالحاً لقبول 
الخنس عدم حتورتايا بدن ونا الجر كاز از ادرو رسي اياك طلاا يو الريك 
لانقطاع السريان. والروح عبارة عن ذلك الجسم. 

وقال ابن القيم فى كتابه «الروح) أنه الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة فليراجع 

الغانى : أن الروح ليست بجسم ولا جسمانى» وليست بداخل العالم ولا خارجه. ولا 
متصلة به ولا منفصلة عنه ولكنها متعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصرف, وهذا قول أكشر 
الإلهيين من الفلاسفة؛ وذهب إليه جماعة عظيمة من المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم 
الراغب الأصفهانى. وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى:ومن المعتزلة معمر ابن عباد السلمى, 
ومن الشيعة الشيخ المفيد» ومن الكرامية جماعة. . وللشيخ الرئيس ابن سينا رسالة مفردة فى 
ذلك سماها «الحجج الغر» أحكمها وأتقنها ما يبتنى على تعقل النفس لذاتها . : وقد زيف ابن 
القيم حججه فى كتابه «الروح» وهو كتاب مفيد جداً يهب للبروح روحاً ويورث للصدرشرحاً. 

واختلف الناس فى حدوث الروح وقدمهاء وقد أجمع المسلمون على أنها حادئة حدوثاً 
زمنياً كسائر أجزاء العالم إلا أنهم اختلفوا فى أنه : هل هى حادثة قبل البدن أم بعده. 

واختلف الناس فى الروح والنفس : هل هما شىء واحد أم شيئان؛ فحكى ابن زيد عن أكثر 
العلماء أنهما شىء واحد فقد صح فى الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر. 

وقال ابن حبيب : هما شيئان» فالروح هى النفس المتردد فى الإنسان, والنفس أمر غير 
ذلكء لها يدان ورجلان ورأس وعيدان؛ وهى التى تلشذ وتتألم وتفرح وتحزن» وإنها هى التى 


19) نقلاً عن: أسرار الموت والحياة د. السيد سلامة السقاء ص 54. 
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تتوفى فى المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد دونها بالروح فقط لايلتذ ولا يفرح 
حتى تعود . 

وحكى ابن مدده عن بععضهم أن النفس طيئية نارية والروح نورية ووحانية.. وذكر أهل الأثر : 
أن قوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والهوى والشهوة, والبلاء معجون فيها ولا عدو أعدى 
لابن آدم من نفسه لأنها لاتريد إلا الدنيا ولاتحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها. 

وفى «منتهى المدارك) للمحقق الفرغانى : أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار 
ضبابى منبعث من باطن القلب الصنوبرى, حامل لقوة الحياة متجدس بأثر الروح الروحانية 
المرادة بقوله تعالى : 9 ونفخت فيه من روحى * الثابت تعيئها فى عالم الأرواح: وأثرها واصل 
إلى هذا البخار الحامل للحياة؛ فالدفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح 
الروحانية, وهذه النفس بحكم تجدسها بأثر الروح الروحانية متعيئة لتدبير البدن الإنسانى 
قابلة لمعالى الأمور وسفاسفها كما قال تعالى: بإ فألهمها فجورها وتقواها 4 والروح 
الروحانية أمر لا يكتده, والحق أنهما قد يتحدان إطلاقا وقد يتغايران. 

واختلف الئاس فى الروح هل قوت أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنها تموت لأنها نفس وكل 
نفس ذائقة الموت . وقد دل الكتاب على أنه لايبقى إلا الله تعالى وحده وهو يستدعى هلاك 
الأرواح كغيرها من الخلوقات؛ وإذا كانت الملائكة يموتون فالأرواح البشرية أولى. 

وفالت طائفة: إنها لا قوت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد مفارقتها للأجساد 
إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد.. والصواب أن يقال: موت الروح هو مفارقتها الجسدء 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهى ذائقة الموت., وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهى لاتمقوت بل 
تبقى مفارقة ما شاء الله ثم تعود إلى الجسا.. وهى مستفداة من يصعق عند النفخ فى الصورء 
على أن الصعق لايلزم منه الموت» والهلاك ليس مختصاً بالعدم بل يتحقق بخروج الشىء عن 
حد الانتفاع به ونحو ذلك. .إلخ. انتهى ما نقلداه عن الألوسى7١»2.‏ 

وقال ابن تيمية : إن الروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمعها وسائر أهل 
السبة. والدلائل على ذلك منها قول الحق.تبارك وتعالى : <3 الله خالق كل شىء » «الزمر:؟5؛ 
وهو لفظ عام لاتخصيص فيه بوجه ماء ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هى الله ولا صفة من 
صفاته, وإنما هى مصنوع من مصنوعاته, فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن 
والإنس2©"7. 

وقال أبو بكر بن الباقلانى ومن اتبعه من الأشعرية: الدفس هى النسيم الداخل والخارج 


.88 تفسير روح المعانى - الألوسى - سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. 5١ص أسرار الحياة والملوت - مصدر سابق»‎ )>١ 
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بالتسفس, والروح عرض وهو الحياة فقط وهو غير النفس. 

وذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس أو غيرها وقرر أن الروح هى 
أصل النفس ومادتها والدفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهى من وجه لا من كل وجه, 
وقال إن الروح ذات لطيفة كالهواء سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجرء وأكد أن 
الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه 
صفات مدح أو ذم فهى إما نفس مطمئنة أولوامة أو أمارة بالسوع. .2'١(‏ 

ورأى أبو محمد بن حزم أن النفس والروح شىء واحد» فقنال: «النفس والروح اسمان 
مترادفان لمعنى واحد؛ ومعناهما واحد» وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن 
«النفس جسم طويل عريض عميق» ذات مكان ومتحيزة:» وهى المصرفة للبدن) (25. 

وكان الجبائى يذهب إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة, والحياة عرض ويؤكد أن الروح 
لاتجوزعليها الأعراض ("©2. 

وحكى أبو الحسن الأشعرى فى مقالاته عن جعفر بن حرب أن النفس عرض من الأعراض 
يوجد فى هذا الجسم.ء وهو أحد الآلات التى يستعين بها الإنسان على الفعل . كالصحة 
والسلامة» وأنها غير موصوفة بشىء من صفات الجواهر والأجسام (*6. 

وقال النظام: الروح جسم وهى النفسء وأكد أن الروح حى بنفسه وأنكر أن تكون الحياة 
والقوة معنى غير الحى القوى (©©. 

وأكد «ابن قيم الجوزية) رأى من قالوا أن الروح والنفس شىء واحد وأنها جسم.ء وأقرهم 
أيضاً على أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم امحسوسء وأنها جسم نورانى علوى خفيف 
معحرك ينفذ فى جوهر الأعضاء, ويسرى فيها سريان الماء فى الشجر وسريان الدهن فى 
الزيتون والدار فى الفحم, وأن الإنسان يظل حياً طالما بقيت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها من الروح: كالحس والحركة والإرادية. 

فإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها ولم تعد صالحة لقبول 
تلك الآثار, فارقت الروح البدن وانفصلت عنه إلى عالم الأرواح ثم قال: وهذا القول هو 
الصواب والذى لايصح غيره؛ وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة .2١(‏ وساق أكفر من مائة دليل تؤكد أن الروح جسم وليست 
)١(‏ نقلاعن: تفسير القرآن العظيم ابن كثير تفسير سورة الإسراء, الآية: 88. 
(؟) نقلاعن: الروح ابن قيم الجوزية المسألة التاسعة عشر : ما هى حقيقة النفس. 
(,8,4) نفس المصدر السابق. 
(5) الروح ابن قيم الجوزية فصل : القول الصواب فى حقيقة الروح. 
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عرض من أعراض الجسد أو جوهر مجرد ليس بجسم. 
وفيما يلى ملخص موجز جدا لبعض حججه: 
١‏ - الآية ؟4 من سورة الزمر التى أخبرت بتوفى النفس وإمساكها وإرسالها ما يدل على 
- الآيتان 29417 44 من سورة الأنعام اللتان أشارتا إلى بسط الملائكة أيديهم عند الوفاة 
لتناولها. 

* - وصفها فى الآيات والأحاديث بالحخنروج من الجسد والدخول فيه؛ ووقوع العبذاب 
عليها رمجيئها إلى ربها وصعودها إلى السماء ونزولها إلى الأرض. .إلخ. فكل هذه 
الأشياء لاتطلق إلا على الأجسام وليس على الأعراض أو الجواهر(١».‏ 

4 - قوله عله : إن الروح إذا قبضت تبعها البصر» وهذا يدل أن البصر يراها عند الموت 
وهى خارجة من الجسد, بما يدل على أنها جسم 

© - خروجها من جسد المؤمن كما ذكر بالأحاديث النبوية: تسيل كما يسيل الماء من 
السقاءء بما يدل على أنها جسم يخرج من الجسد يسيل. 

* - أنها تأكل من ثمار الجئة وتشرب من أنهارها أثناء حياة البرزخ إذا كانت مؤمنة: أو 
تعذب فى النارإذا كانت كافرة. والأكل والشرب والنعيم والعذاب لايحدث إلا 
للأجسام وليس الأعراض أو الجواهر. ش 

/ - فتح أبواب السماء لها أو غلقها فى وجههاء وهذا لايثم إلا إذا كانت جسماً. 

م - تكفين الملائكة لها عند الموت وانبعاث رائحة ظيبة أو خبيفة منها: 2 21 

- رؤية النبى عَيْنه لأرواح الأنبياء والمعذبين أو المنعمين فى حياة البرزخ ليلة الإسراء 
والمعراج يدل على أن النبى شاهد أرواح هؤلاء متحيزة بمكان معين. 
وقال :ابن القيم» فى سبب تسمية الروج : بالروح والنفس مايلى : 
«أن الروح سميت روحأًء ؛ لأن بها حياة البدن, وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من 
الحياة» وسميت نفساء ؛ إما من الشىء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تدفس الشىء إذا 
خرج.؛ وأن العبد كلما نام خرجت منه, فإذا استيقظ رجعت إليه, فإذا مات خرجت خروجاً 
كلياء فإذا دفن عادت إليه, » فإذا سئل خرجت, فإذا بعث رجعت إليه, فالفرق بين النفس 
والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات, وإنما سمى الدم نفساً لأن خروجه الذى يكون معه 
الموت يلازم خروج النفس. وإن الحياة لا تتم إلا بالنفس». 


(1) الجوهر: الشىء بنفسه, العرض : الشىء القائم بغيره. 


تان 


وفى موضع آخر قال «ابن القيم»: وأطلقت الدفس فى القرآن على الذات بجملتها وعلى 
الروح وحدها . وساق الآيات الدالة على ذلك . 

ثم قال : ولا تطلق الروح على البدن لا بانفراده ولا مع النفس» وأطلقت الروح أيضاً على 
القرآن وعلى الوحى وعلى القوة والغبات وعلى جبريل وعلى الروح الذى سأل عنه اليهود 
فأجيبوا بأنها من أمر الله ورجح القول القائل بأنه الملك الروح .وكذلك أطلق الروح على 
امتح ميصر مون ات اكلا روا الجرج والريفا اماد ر ارا اا يات 
الدالة على كل ذلك . 

ثم قال : أما أرواح بنى آدم فلم تقع تسميتها فى القرآن إل بالنفسء وأما فى السنة فجاءت 
بلفظ النفس والروح. ' 7 

ورأى الدكتور محمد سلام مدكور أن فى الإنسان روحين؛ روحا إنسانية وروحا حيوانية 
وعرفهما بقوله: «أما الروح الحيوانية فيكون بها الحس والحركة وهذا هو القدر المشترك بين 
الإنساك وبين ن الحيوان» وهو معنى ينفصل عن الإنسان بموته كما تنفصل روح الحيوان عنه 
بالموت » والظاهر أن محله الدم, فإنه هو الذى يتحرك به كل من الإنسان والحيوان. 

أما الروح الإنسانية فهى التى يعميز بها الإنسان عن غيره والتى يطلق عليها تارة اسم 
العقل» وتارة النفس الناطقة, وتارة يعبر عنه باسم الإنسان والئاس مضطربون فى فهم هذه 
الروح أهى مادة أم معنى....) .2١(‏ 

هذه هى أهم الآراء التى قيلت فى تعريف حقيقة الروح والنفس وكّنهها وكل من تحدث من 
العلماء فيهاء يعتبر كلامه عليها إجازة غيرصريحة منه للكلام فى الروح والنفس» وكل هذه 
الآراء استنسجها أصحابها مما فيل عن الروح والعفس فى القرآن والأحاديث الدبوية وأقوال 
الفلاسفة القدماء. وكل منهم كان له حجته من الكتاب والسنة فى التدليل على ماوصل إليه 
بشأنهما. 

والسؤال الآن : هل من الممكن أن نقول أن هناك رأيا من هذه الآراء هو الرأى الصواب أو 
الأرجح ؟ أم أن الرأى الصائب قول آخر يجمع كل هذه الآراء أويوفق بينها؟ أم هو رأى آخر 
مختلف تماما عن كل هذه الاراء ويردها جميعا؟. 

وبالقطع القول بآن الرأى الصواب رأى مختلف عن كل هذه الآراء ويردها جميعاًء قول 
بعبد تماماً عن الصحة والمعقول ؛ لذا فالرأى الصواب هو رأى لايختلف كشيراً عن الآراء 
السابقة» وقد يجمع ويؤلف بينها جميعاً. 


(1) الجئين وأحكامه فى الفقه الإسلامى د. محمد سلام مدكورء ص 291١ 9١‏ ط١.‏ 


وم 


ولكى نصل إلى الرأى الصواب فى هذه المسألة؛ تعالوا أولاً لنتعرف على ماقيل عن الروح 
والنفس فى القسرآن والأحاديث النبوية, ثم نربط بين ما ورد فى القرآن وبين أحدث 
الاكتشافات فى علم الهددسة الوراثية والتى كانت تركز أبحاثها على نواة الخلية الحية: حيث 
ثبت أن سر الحياة «الروح» يكمن فى هذه النواة. 


إن 


الفصل الثانى 
أسرارالخلق والروح والنمس 
فى القرآن والأحاديث النبوية 


يفنا 


أولا:الأشياء التى وصفها الله بالروح فى القرآن: 

لم تكن الروح الإنسانية هى الشىء الوحيد الذى أعطاه الخالق سبحانه وتعالى صفة الروح 
فى القرآن الكريم: فقد وصف أكثر من شىء بنفس هذه الصفة: 

- فوصف سبحانه وتعالى القرآن بالروح فى قوله تعالى: ب( وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكشاب ولا الإيمان ولكن جعلداه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا » 
«الشورى:؟86). 

- ووصف الله الوحى الذى يوحيه إلى رسله وأنبياءه روحاً فى قوله تعالى : ل( يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من عباده ليدذر يوم العلاق » «غافر:ه١.,‏ وكذلك فى قوله تعالى: © ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون # «الحل؛ .2١‏ 

- ووصف الله جبريل عليه السلام بالروح الأمين والروح القدس فى قوله تعالى: «إ نزل به 
الروح الأمين على قلببك لتكون من المدذرين 4 «الشعراء. 0114-15) وقوله « قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق ليشبت الذين آمنوا * «النحل؛ .21١١‏ | 

- وأطلق وصف الروح على ملك يسمى بالملك الروح كما قال المفسرون وذلك فى قوله 
تعالى: 9 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون # «الباء م*: وقوله تعالى: 9 تدزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر م . «القدر.؛». 

ووصف الملك الذى أتى لمريم ليخلق منها عيسى بأمر الله بأنه روح مرسل من الله وذلك 
فى قوله تعالى : ( فأرسلدا لها روحدا فتمثل لها بشرا سوياً قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن 
كدت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب للك غلاماً زكياً  )‏ «مريم. 17. 

- ووصف الله عيسى بأنه روح منه كما قال بعض المفسرين وذلك فى قوله تعالى : <( إثما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ «النساء. 011/1. 

- وسمصيت بالروح النفخة التى كان يسفخها عيسى فى الطير الذى يشكله من الطين 
فمحوله هذه النفخة إلى طير بإذن الله . وذلك فى قوله تعالى: «! إنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 6 دآل عمران.45:. 

- وسميت روحًا أيضأ النفخة التى نفخها الله سبحانه وتعالى فى الصلصال المشكل على 
صورة آدم فحوله إلى آدم الإنسان. وذلك فى قوله تعالى : «! وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق 
بشراً من صلصال من حم مسدون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين », 


ليكلا 


حجر: 75-18 وكذلك قوله تعالى: © إذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين. فإذا 

سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين # «ص. الز الن. 

- ووصف الله الفرج الذى يمنحه لعباده بعد الشدة والضيق والحزن روحاء وذلك فى قوله 
تعالى : «ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) «يرسف, 80) 
فروح الله فى هذه الآية هو فرج الله الذى يأتى بعد الضيق والشدة كما ذهب إلى ذلك معظم 
المفسرين. 1 

- وأطلق على الحياة والنعيم الذى ينتعم فيه المؤمنين فى الآخرة لفظ روح أيضا وذلك فى 
قوله تعالى : (٠‏ فأما إن كان من المقربين . فرح وريحان وجنة نعيم ) : الواقعة: /084-8. 

- وأطلق على القوة الإيمانية والتأييد الذى يؤيد الله به عباده المؤمين فيغبت به قلوبهمر . 
على الإيمان والحق لفظ الروح أيضاء وذلك فى قوله تعالى : «! أولشكك كتب فى قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه # ١‏ المجادلة, ؟؟2. 

- وأطلقت الروح على الأمر الإلهى الذى يخلق به الله أى شىء يريده وذلك فى قوله تعالى: 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ب «الإسراء. 88:. 


ثانيأ: سرإطلاق لفظ الروح على: النفخة الواهبة للحياة - القرآن - الوحى - جبريل - الرحمة والشرج - 
التثبيت على الإيمان - الملك المرسل لمريم - الحياة الآخرة: . 
من الآيات التى عرضناها فى الفقرة السابقة نجد أن الروح أطلقت على أكشر من شىء فى 
القرآن: وهذه الأشياء هى : النفخة التى ينفخها الله فى الطين فتحوله إلى الكائن الحى المشكل 
فى صورته هذا الطين ‏ القرآن الوحى -جبريل -عيسى- الفرجالتغبيت على الإيمان الملك 
الذى أرسل لمريم ليهب لها عيسى بأمر الله الحياة الآخرة. 
والروح كما عرفها الله بصفة عامة هى الأمر الإلهى على النحو السابق شرحه والسؤال 
الآن ما هو سر إطلاق وصف الروح على هذه الأشياء؟ وماهى العلاقة بينها وبين الأمر الإلهى؟ 
-١‏ القرآن روح لأنه كتاب الأوامر الإلهية التى تهدى البشر وتصلح حياتهم ونفوسهم: 
أطلق الله وصف الروح على القرآن فى قوله تعالى : (( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ©, 
«الشورى:187. 
وقد ذهب معظم المفسرين إلى أن الروح المذكور فى هذه الآية هو القرآن: وسياق الآية 
يؤكد هذا القول. وكما نعلم فالقرآن هو كلام الله أو بمعنى أدق أوامره لأن كل كلام الله 


م 


أوامر. . والقرآن أوامر الله التى تهدى البشر إلى الطريق المستقيم والهداية والنور وتوضح لهم 
القراعد والنظم والشرائع التى تنظم العلاقات فيما بينهم وتعطى لكل ذى حق حقه وتنفعهم 
فى معايشهم وحياتهم الدنيا ومنها آيات تفيدهم صحياً ومعدوياً وترتقى بدفوسهم؛ وتبين 
لهم الثواب أو العقاب الذى سيلقوه فى الدار الآخرة نتيجة لأعمالهم من خير أو شر فتطمئن 
وتهدأ بذلك نفوس المؤمنين. وبصفة عامة يمكسسا أن نقول إن القرآن الكريم هو أوامر الله 
الغى تصلح للبشر حياتهم الدنيا ونفوسهم وأرواحهم, ولهذا سماه الله روحاًء ومن هذا 

نمستدتج أن الروح تطلق على كل أمر إلهى يتسبب فى إيجا يجاد الحياة «خلق كائن) من شىء 
جامد «طين من صلصال من حم مسنون كما فى حالة آدم مشلاً» وكذلك تطلق على كل أمر 
إلهى يصدر بعد ذلك لهذا اخلوق الذى أصبح كائنا حي ويكون فى هذا الأمر إصلاح ووحه أو 
نفسه وتدظيم حياته أو شفائه من مرض عضوى أو نفسىء لأن الشفاء من مرض عضوى يعد 
إحياء وبعث روح جديدة فى جزء معين من الجسد أصابه التلف أو الموت مثلاً. والشفاء من 
أمراض النفس كالحقد والغيرة والحسد والشر. .إلخ .يعد إحياء لهذه النفوس أيضا وقد أكد 
الله سبحانه وتعاثى أن القرآن الكريم فيه هدى وشفاء للمؤمنين فى قوله تعالى: : # ولو 
جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء #» «فصلت.؛4:, . وقوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤّمدين #. «يونس: 07:. والموعظة والشفاء اللتان أتيا من الله 
موجودتان بالقرآن؛ فهو كتاب يحمل الأوامر الإلهية الخاصة بالهداية والشفاء لما فى الصدور. 

"- الوحى روح لأنه كلام أو أوامر الله المرسلة إلى أنبياءه لهداية البشر: 


الوحى فى اللغة الإلهام أو الحديث مع شخص بكلام يخفى على غيره؛ وأوحى الله إليه أى 
أرسل إليه» ويطلق الوحى بصفة عامة على مايرسله الله إلى أنبيائه من ) أوامر ليبلغوها إلى البشر. 

وبصفة عامة فالوحى كلام أو أمر إلهى منزل للبشر وينطبق عليه ماينطبق على القرآن, لأن 
القرآن ماهو إلا وحى أيضاء ولهذا أطلق على الوحى روح» كما أطلق على القرآن الكريم روح . 

"'- جبريل روح لأنه حامل الوحى «الأوامر الإلهية؛: 

أما جبريل فققد أطلق عليه الروح القدس والروح الأمين لأنه كان يحمل الوحى أو الأوامر 
الإلهية «ومنها القرآن؛ والتى فيها كما قلدا إصلاح لحياة البشر ونفوسهم وشفاء لما فى 
صدورهم وبشارات وإنذارات. إلخ. 

ومن هذا نستدتج أن حامل الأمر الإلهى أيضاً يطلق علد ررب عات الروج نظلق علي 


الأمر الإلهى نفسه وعلى الشىء «الملك أو أى شىء آخر: الحامل لهذا الأمر لتبليغه أو تنفيذه 
من قبل شخص أو شىء أخر «كسيدنا محمد َيَْه والبشر عامة». 

والسؤال الآن : إذا كان جبريل وهو حامل للأمر الإلهى قد أطلق عليه روح فلماذا لم يطلق 
على سيدنا محمد وَلِنّهُ روح ا الي ا ا ب 
واسطة أيضاً بين الله والبشرء والإجابة ببساطة أن سيدنا محمد تَيْلّهُ تلقى الأمر من جبريل 
وليس من الله مباشرة أما جبريل فتلقاه من الله مباشرة. وكل متلق للأمر الإلهى بصفة 
مباشرة مبه هو الذى يسمى روحا. 

ومن هذا نستخلص أن الروح تطلق على مشتلقى أو حامل الأمر الإلهى من الله مباشرة 
وأرجر أن تضعوا هذه الاستنتاجات فى الحسبان جيداً لأننا سنحتاج إليها عند النْحث عن 
الروح أو الشىء الحامل للروح داخل جسد الإنسان وسائر الكائئات الحية. 

4- الملك المرسل لمريم روح لأنه حامل الأمر الإلهى بخلق عيسى داخل رحمها : 

الآية السابق ذكرها والتى أطلق الله فيها اسم الروح على الملك الذى أرسله لمريم لخلق عيسى 
فى رحمهاء ؛ يتضح منها أن حامل الأمر الإلهى الملك) الخاص بالخلق يطلق عليه روح أيضا. . وقد 
قيل فى بعض الروايات أن هذا الملك هو جبريل وفى روايات أخرى قيل أنه كان ملك آخر. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الله أطلق على عيسى أيضاً لفظ «روح» وذلك فى قوله تعالى: 
« إنما امسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . «النساءء ال 
ولكنى أرى أن لفظ دوروح منه؛ ليس عائداً على عيسى وإنما يقصد منه الملك الذى أرسل إليها 
«أى أن عيسى خُلق بكلمة وملك وروح قام بعفيذها؛ وعموماً فليس هناك مانع من اعتبار لفظ 
«وروح منه) فى الآية عائدا على عيسى . . وفى هذه الحالة سنقول إن عيسى أطلق عليه روح من 
الله لأنه خلق بكلمة منه حملها الملك وخلق منها عيسى بأمر الله داخل رحم مريم . 

لكن لو سلمنا بذلك فلابد أن نطلق على آدم أيضاً روحا لأنه خُلق بكلمة «أمر إلهى 
مباشر». والقرآن لم يطلق عليه هذه الصفة وبالتالى فإنى أرى أن الأقرب للصواب القول بأن 
«روح منه) عائدة على الملك الذى سبق وأن أطلق الله عليه لفظ الروح؛ لأنه كان يحمل الأمر 
الإلهى الخاص بخلق عيسى «الروح التى سيخلق عيسى منها. 

ه- الرحمة والفرج من الله روح لأنهما أمر إلهى يفرح ويصلح النفوس : 

أطلق القرآن لفظ روح على الرحمة والفرج كما سبق وأن ذكرنا الآية الدالة على ذلك» لأن 
الفرج والرحمة يفرحان النفوس ويصلحانها فى أغلب الأحيان وطالما ترتب عليهما تغيير 
حالة النفس «وهى جزء من الروح» فقد تم إطلاق صفة الروح عليهما. 
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ومن هذا نستنتج أن الروح تطلق أيضاً على الأمر الإلهى الذى يؤدى إلى تغيير حالة 
الأرواح أو النفوس إلى الأفضل ؛ ونفس الوضع ينطبق على التغبيت على الإيمان. 

"- الفوز بدعيم الحياة الآخرة روح لأنه أمر إلهى يفرح نفوس المؤمدين بخلودهم فى الجنة: 

فوزالمؤمنين برحمة الله فى الآخرة وأمره لهم بدخول الجنة والتدعم فى نعيمها إلى الأبد 
وصف بالروح فى القرآن فى قوله تعالى : (٠‏ فأما إن كان من المقسربين روح وريحان وجدة 
نعيسم 44 «الواقعة 5-88م)2) لأنه أمر إلهى سيسعد ويفشرح ويطمئن نفوس هؤلاء المؤمدين 
بخلردهم فى هذا النعيم إلى ما لانهاية» فهو مثل الفرج والرحمة ولكن هذا فرج أبدى ورحمة 
أبدية ونعيم أبدى . ' ْ 

- النفخة الواهبة للحياة فى الخلوق روح لأنها أمر إلهى خاص بخلق الخلوق بصفته وهيثته: 


أما النفخة التى نفخها الله فى الطين فخلق منها آدم والنفخة التى كان ينفخها عيسى فى 
الطين المشكل بصورة الطير فيخلق منها طيراً بأمر الله فقد وصفت بالروح فى القرآن الكريم 
لأنها الأمر الإلهى الذى كان يهب لهذا الطين الحياة الخاصة بامخلوق المراد خلقه؛ وهى التى 
كانت تحيل هذا الطين من حالته الطينية إلى امخلوق المشكل هذا الطين فى صورته. 
ونفس الوضع يسطبق على كل انخلوقات بما فيها الجمادات» فالجمادات كما قال معظم 
العلماء فيها روح أيضاً. فقد أكد ابن القيم ذلك وكفير من المفسرين القدماء وعلماء الطبيعة 
والأحياء امعاصرون لأن الجمادات فيها حياة وحركة ونشاط. وبالتالى ففيها روح وحياة من 
نوع ما). 
. ومن هذا نمستنشج أن روح الخلق أو الروح الموجودة فى أى كائن حى أو جماد هى الأمر 
الإلهى الذى يحيل شيا جامدا مثلا إلى شىء حى كما فى حالة تحويل الطين إلى آدم والطير 
الذى يخلقه عيسى بأمر الله . 
أو هى الأمر الذى يحيل شيًا جامدا ذا صففات معيئة إلى شىء جامد آخر ذى صفات مختلفة. 
وئما سبق يمكن أن نجمل صفات الأشياء الموصوفة بالروح فى القرآن فى الآتى : 
-١‏ الأوامر الإلهية التى تصلح النفوس أو تشفيها أو تهدى البشر أو تفرح وتسعد 
نفوسهم وتغير أحوالها إلى الأفضل «مثل القرآن والوحى والرحمة والفرج». 
؟- الأوامر الإلهية الخاصة بالخلق والتى هى عبارة عن نفخة «كلام أو أوامر» صادرة من الله إلى 
شىء جامد ليتحول إلى مخلوق حى بصفات معينة أو إلى شىء جامد ليتحول إلى شىء 
جامد آخر له صفات مختلفة أ إلى نار ونور ليتحولا إلى جن وملائكة رحمة أو..إلخ. 
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٠“‏ حاملى الأوامر الإلهية الخاصة بالخلق أو إصلاح نفوس انخلوقات وأرواحها والمتلقين 
لهذا الأمر بصفة مباشرة من الله دون وساطة «مثل جبريل والملك المرسل لمريم». 


ثالثا: الروح فى الكائن الحى أمر إلهى بحدد صفات المخلوق ويخلق خلاياه المكونة لجسده: 

لكى نصل إلى معرفة حقيقة الروح, لابد أن نراجع ما قيل عنها فى الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية لدتعرف على وظائفها وأعمالها داخل الجسد وحال الجسد قبل دخولها فيه 
وبعد خروجها منه. 

: الروح أحالت صلصال آدم إلى جسد ذى لحم ودم وأعضاء وحخلايا‎ -١ 


فى البداية يجب أن نتعرف على آثار الروح فى الإنسان. وهذا يستلزم أولاً التعرف على 
التغيرات التى حدثت فى جسد آدم عقب دخول هذه الروح فيه. 1 

قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعوا له ساجدين )© دص .20/9-0١‏ 

وقال تعالى: «( وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حما مسدون. فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين © «الحجر: 0,738 

وقال تعالى: إن مغل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكو ١‏ آل عمران, 089. 

وقال تعالى : <إ الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهسين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون 6 » «السجدة: الآية:/1- 24 . 

« ولقد خلقما الإنسان من صلصال من حما مسسبون,؛ والجان خلقداه من قبل من نار 
السموم #. «الحجر: 8؟-255. 

«( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين : «سورة المؤسسرن:217. 

<إ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م «غافر :17" . 

طه خلق الإنسان من صلصال كالفخار: «الرحمن:6١0.‏ 

© فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقا إنا خلقناهم من طين لازب ). «الصافات:2011. 

هذه بعض الآيات المتعلقة بخلق الإنسان فى مراحله الأولى أوبمعنى أدق المتعلقة بخلق آدم. 
وهذه الآيات توضح الطريقة التى خلق الله بها آدم ومراحل خلقه. ويمكن أن نوجز هذه 
المراحل فى الآتى : 
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تراب طين «تراب + ماء؛ . صلصال من حما مسنون صلصال كالفخار تسوية ونفخ 
الروح فى الصلصال . 

ومعنى الصلصال : الطين اليابس الذى يصلصل عند نقره, المتخل من الطين الرطب الآسن 
من حما مسدون: أى من طين أسود متغير. 

أما الأحاديث النبوية فقد ورد فيها الكثير من التفاصيل عن كيفية خلق الله لادم. وهذه 
الأحاديث منها الصحيح والضعيف والموضوع. 

عن هوذة عن عرف عن قسامة بن زهير سمعت الأشعرى قال : قال رسول الله عَلِله : 

«إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بدو آدم على قدر الأرض» فجاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك, والسهل والحزن وبين ذلك والحنبيث والطيب 
وبين ذلك»). «أخرجه أحمد 4 / 5:٠‏ 85 4 - أبو داود 7١١/14‏ والترمذى ه/ 4 ٠١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح- وابن حبان فى صحيحه 8/ ٠١‏ الإحسان - والحاكم فى مستدركه 
5 وصححه وأقره الذهبى». 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى عَْنّهُ قال : «لما نفخ فى آدم فبلغ الروح رأمسه 
عطس فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له الله تبارك وتعالى: يرحمك الله». «أخرجه ابن 
حبان فى صحيحه ص 8 ١‏ 5غ مرارد حديث .)7١81‏ 

عن أنس رضى الله عه أن النبى عَيْنّْهُ قال : «لما خلق الله آدم ترك ما شاء أن يدعه, فجعل 
إبليس يطيف به وينظر إليه» فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتعمالك». «أخرجه أحمد 
“165/1 540559 4ل ومسلم .)58١١5/4‏ 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عقبة بن مكرم ع ضر و ا ان 
عن المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه, أن رسول الله َه قال : «إن الله خلق آدم من تراب 
ثم جعله طيداً. ثم تركه حتى إذا كان حماً مسنوناً خلقه وصوره: ثم تركه حتى إذا كان 
صلصالاً كالفخار كان إبليس يمر به فيقول: لقد خحُلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من 
روحه فككان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فلقاه الله رحمة ربه.. ( 
وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 2/1١١‏ 4 , والترمذى ه / 457 » وقال حديث حسن غريب من 
هذا الوجه - والحاكم ١7/54‏ وقال: صحيح الإسداد ولم يخرجاه وأقره الذهبى ‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع ١91///8‏ فيه إسماعيل بن رافع قال البخارى: ثقة مقارب الحديث وضعفه 
الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح - وقال ابن معين : إسماعيل ليس بشىء ‏ وأخرجه 
النسائى فى «اليوم والليلة» ص /ا؟). 

وقال «ابن قيم الجوزية» فى كتابه «الروح» فصل «الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن 
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خلق أبدانها ما مختصره: 

«إن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خمرها حتى صارت طيئاًء ثم 
صوره ثم نفيخ فيه من الروح بعد أن صورهء فلما دخلت الروح فيه صار لحماً ودماً حياً ناطقا». 

واستدل «ابن قيم الجوزية» على ذلك بما ذكره ابن عباس وابن مسعود وآخرين من 
أصحاب النبى يَيْهَ من أن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض والخلرقات الأخرى وأراد 
خلق الإنسان بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : «إنى أعوذ بالله منك 
أن تفبض منى فرجع ولم يأخذ, وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت 
منه فأعاذهاء فبعث ملك الموت فعاذت منهء فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء 
فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد. .» فصعد به فبل العراب حتى عاد 
طيئاً لازباً «واللازب هو الذى يلزق بعضه ببعض». . فخلقه الله بيده لعلاً يتكبر إبليس عنه 
لخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة. . فكان يمر به «أى إبليس») فيضربه فيصوت 
الجسد كما يضوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول : ومن صلصال كالفخار) 
ويقول: لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره؛ وقال للملائكة: «لاترهبوا من هذا 
فإن ربكم صمدء وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه؛ ا 
عز وجل أن ينفخ فيه الروح فدخل فى رأسه عطس . . فلما دخلت الروح فى عيديه نظر إلى 
ثمار الجئة, فلما دخلت الروح فى جوفه اشتهى الطعام #فرلب كل د قاع ارزع رطان 
عجلان إلى ثمار الجنة..) 

وذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية) هذه القصة أيضاً. وقال: ولبعض هذا السياق شاهد 
من الأحاديث, وإن كان كثير منه متلقى من الإسرائيليات ثم قال ابن قيم الجوزية «وقال ابن 
إسحاق: فيقال والله أعلم : خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن ينفخ فيه 
الروح حتى عاد صلصالاً كالفخار, ولم تمسسه نارء فيقال والله أعدم : لما انتهى الروح إلى 
رأسه عطس وقال الحمد لله: وذكر الحديث». 

وقال القرطبى فى تفسير قوله تععالى: 5[ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم] 
مسنون #:, «الحجر:275. 

«طين صلال ومصلال : أى يصوت إذا نقرته كما يصوت الحديد» فكان أولاً ترابً. . ثم بل فصار 
طيناً ثم ترك حتى أنآن فصار حمأ مسنوناً : أى متغيراً ثم يبس فصار صلصالاً على قول الجمهور». 

ومن الآيات والأحاديث والروايات السابقة نستستج الآتى : 

-١‏ الروح نفخت فى آدم وهو فى مرحلة الصلصال وعلى بعض الروايات كان صلصالاً 

أجوف من الداخل ومشكلاً بصورة آدم وهيئته. 
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؟- طبقاً لما أكده القرآن وجميع الأحاديث امختلفة لم يكن فى آدم خلايا أو أعضاء لحمية أو 
دم قبل دخول الروح فيه؛ والروح كما قال ابن قيم الجوزية وعلى ما يستنتج من 
الآيات والأحاديث هى التى قامت بتحويل هذا الصلصال إلى لحم ودم وأعضاء «وكل 
هذه الأشياء عبارة عن خلايا حية) وهى التى أعطت آدم القدرة على الحركة والإرادة 
والنظر. .إلخ. أى هى التى أعطته كل مظاهر الحياة والإنسانية بدليل عطسه ونظره 
لغمار الجئة واشتهائه للطعام وقيامه من رقدته فكل هذه حركات وإرادة. 
*- الروح أيضاً على مايفهم من سياق الآيات والأحاديث هى التى مبحت آدم القسدرة 
العقلية الإنسانية فقبل أن تدخل فيه هذه الروح «التى هى كلمة أو أمر إلهى للطبن 
لمصلصل بأن يتحول إلى آدم بلحمه ودمه وجسده وصفاته؛ لم يكن شيكاً يذكر 
مصداقاً لقوله تعالى : (إهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيكاً 
مذكورا 4 . «الإنسان 0 ل ل ويك 
ولاشك أن هاتين الآيتين تنطبقان على آدم قبل خلقه من العراب أ والطين فهو قبل 
خلقه منهما لم يكن شيئاً مذكوراً. 
فالرود هي الت عالت الطالصال الى لخو اودع و اعمط زرخلا رشع اياة كل 
مظاهرها ومنحت هذا الملصال المشكل فى صورة آدم السفس الإنسانية والعقل والإرادة وكل 
الصفات الأخرى المتعلقة بالإنسان والتى تميزه عن غيره من المخلوقات. 
أى باختصار يمكن القول بأن الروم أسر إلهى دخل إلى الصلصال ليشكله بصفات الخلوق 
المراد خلقه منه «بصفاته الجسدية والعقلية والدفسية). 
؟- الطين تحول إلى طير ذى لحم ودم بدفخة روح من عيسى: 
قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: فإ أنى أخلق لكم من الطبن كهيئة الطير فأنفخ 
فيه فيكون طيرا بإذن الله و ,آل عمران:45:. 
قال القرطبى فى تفسير هذه الآية «.... ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه الشعدثت 
فقالوا: اخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كست صادقا فى مقالتك, فأخذ طيئا وجعل منه 
خفاشأً ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض, وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى 
والخلق من الله » كما أن النفخ من جبريل والخلق من الله؛. 
«وقيل : لم يخلق غير الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ فى القدرة, لأن لها ثدياً 
وأسداناً وأذناً» وهى تحيض وتطهر وتلد». 
وقال ابن كفير فى تفسير نفس الآية: «كان يفعل بصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه 
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فينطير عياناً بإذن الله عز وجل الذى جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله». 

ويفهم من الآية أن عيسى كان يشكل من الطين صورة للطير المراد خلقه: خفاش ,حمامة, 
صقر..الخ. ثم ينفخ فيه «يعطيه أمراً وكلمة» فيحول الطين إلى هذا الطير بلحمه ودمه 
وأعضائه وخلاياه وصفاته العقلية والنفسية. .إلخ بإذن الله. أى يقول للطين المشكل بهذا 
الطير كن بأمر الله خفاشا تحمل صفات الخفاش الذى خلقه الله من قبل فيأمر الله هذا الطين 
أن يطيع عيسى ويدفذ أمره فيتحول بداء على ذلك إلى هذا النفاش أو أى طائر آخر. فيكون 
من نفسسه خلايا وأعضاء وحم ودم هذا الطير ويكتسب نفس صفاته (أى يحول طبيعته 
الطيدية إلى طبيعة أخرى هى صفات هذا الطير) . 

وبالتأكيد طين الأرض كله يعلم التركيب الجسدى والنفسى لكل الخلوقات الموجودة على 
الأرض التى خلقها الله منه؛ وعدد موتها توت وتعحلل إلى هذا العراب وتختلط بالأرض صرة 
أخرى, فالأرض شاهدة على خلق كل المخلوقات التى خلقها الله منها؛ وعلى ما يضح من 
رواية ابن عباس السابق ذكرها فقد استعاذت الأرض بالله من أن يأخذ جبريل منها شيئاً لخلق 
آدم. وإذا صحت هذه الرواية فلابد أنها كانت تفعل ذلك عند خلق كل مخلوق سيعيش على 
سطحها وأعتقد أن الأصح أنها كانت تطيع أمر ربها ولا تعشترض على أخذ شىء من ترابها 
لخلق مخلوق منها. لكن الذى يمكن أن نؤكده أنها شهدت عملية خلق كل امخلوقات 
الموجودة الآن على سطحها وتشهد موتهم وتحللهم إلى تراب مرة أخرى. والأرض مخلوق من 
مخلوقات الله ولها عقل لأن الله عرض عليها الأمانة هى والسماوات فرفضاهاء وطالما أنها 
شهدت وتشهد كل يوم عملية خلق وموت وتلل أجساد هذه الخلوقات فهى تعلم التركيب 
المسدى والعقلى والننفسى لكل منهاء وعيسى عندما أخذ ترايًا منها وخلطه بالاء ييصبح 
طيداً وصوره بصورة طير معين من الطيور التى سبق أن خلقها الله كانت الأرض تعلم كل شىء 
عن هذا اتخلوق وبالتالى سيصبح من السهل عليها التحول إليه لأن هذه العملية أسهل من 
تحولها إلى هذا الخلوق عند بداية خلقه لأنها لاتعلم شيئاً عن تركيبه الجسدى .والعقلى 
والنفسى ففى هذه الحالة يكون أمر الله لها مسضمداً شرحاً وتفصيلاً كاملاً عن صفات هذا 
الغخلوق وتركيبه من الناحية الجسدية والعقلية والعفسية. وهذا هو الفرق بين أمر الله للطين 
المصلصل بصورة آدم, وأمر عيسى للطين المصور بصورة الطير . فأمر الله يكون معضمنا 
لشرح كامل للع ركيب الجسدى والعقلى والنفسى للمخلرق المراد خلقه لأن الطين لايعلم عن 
هذا الخلوق شيعا . أما أمر عي عيسى «الروح التى ينفخها فى الطبر» فلن يكون أكشر من قوله 
للطين كن هذا الطير بإذن الله » فيكون هذا الطير لأن الطين فى هذه الحالة يعلم كل شىء من 
قبل عن هذا الطير لأن الله سبق وأن خلق هذا الطير منه. 
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وما نريد التركيز عليه هنا هو أن الروح «أو الأمر الذى كان يصدره عيسى بإذن الله للطين 
المصور لصورة الطير» هى التى أحالت الطين إلى لحم ودم وأعضاء وخلايا الطير الذى صنعه 
عيسى عليه السلام). 

" - الروح التى نفخها الله فى مريم خلق منها عيسى بلحمه ودمه: 

قال تعالى: « إنما الممسيح عميسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
هله 4 «النساء: 11/١‏ . 

ويتضح من الآية السابقة أن عيسى عليه السلام خلق من روح «أمر إلهى؛ حمله ملك على 
ما يضح من آيات أخرى سبق ذكرها ونفخ هذه الروح فى رحم مريم فقامت هذه الروح 
بتخليق عيسى بلحمه ودمه وجسده وكل خلاياة). 

ومن هذا نستنتج أن الروح هى المسئولة عن عملية الخلق داخل الرحم وعملية تكوين 
اللحم والدم والأعضاء «الخلايا بصفة عامة) بإذن الله. 

الخلاصة : 

الروح أمر إلهى يهب الحياة للمخلوق ويصدر هذا الأمر عند خلق أول مخلوق من جبس 
ممين آدم مشلا بالسسبة للإنسسان» لطين مشكل فى صورة هذا اخلوق وأو أى جسساد آخرء 
فيحيل هذا الأمر الطين «أو الجماد) إلى الخلايا التى تكون لحمه ودمه وأعضاءه وتحدد صفاته 
المميزة له عن باقى اغخلوقات «الصفات الجسدية والنفسية والعقلية؛ وهذه الروح هى المسكولة 
أيضا عن تخليق خلايا وأعضاء وجسد امخلوق داخل رحم أمه. 

والروح فى الجمادات هى المسئولة عن تكوين الذرات وجسد الجماد «مادته» وهى التى 
تحدد صفاته وخواصه ونوعه وتخرجه إلى عالم الوجود والحياة. 


رابعً. النفس فى القرآن والعلاقة بينها وبين الروح , 

ا 
مختلف عن الروح وهى أثر من آثارها وبالتالى فالروح هى الأساس والنفس جزء منهاء وذهب 
فريق ثالث إلى أن النفس هى الأساس والروح جزء منها . 

وقد ورد فى القرآن الكريم الكثير من الآيات عن النفس بلغ عددها بما فيها المكرر أكثر من 
ا ل ل م 0 
تعرضنا لشرح الأشياء التى أطلق عليها الروح فى القرآن. 

وبالدسبة للروح الإنسانية «أرواح بنى آدم؛ فلم تقع تسميتها فى القرآن الكرر يم باسم 


لفت 


الروح أبدأء كما قال ابن قيم الجوزية وإنما سميت بالنفس أما فى الأحاديث النبوية فقد 
سميت فى بعضها بالروح وفى البعض الآخر بالنفس وهذه الأحاديث منها ماهو صحيح 
ومنها الضعيف أيضا. 

ولكى نزيد الأمر إيضاحاً نقول إن الروح الخاصة بالإنسان لم تطلق فى القرآن سوى على 
النفخة «الأمر الإلهى» التى نفخها الله فى الصلصال المشكل فى صورة آدم والتى حولته إلى آدم 
الإنسان بلحمه ودمه وعظامه وهيئته وصفاته النفسية والعقلية. .إلخ. ومن آدم خلق الله حواء . 

وهذه الروح التى مبحته الحياة وأخرجته إلى الوجود هو وزوجه وسائر نسله لم يقع 
تسميتها فى القران, بعد ذلك سواء فى آدم أو سائر نسله؛ إلا باسم النفس. وكأن الروح 
خاصة بالأمر الإلهى الصادر للجماد «الصلصال؛ ليتحول إلى مخلوق ما وأثر هذه الروح بعد 
ذلك فى امنخلوق يسمى نفسا. 

والنفس فى القرآن أطلقت على أشياء عديدة لو راجعناها سنتمكن إلى حد ما من فهم معنى 
النفس وتحديد العلاقة بينها وبين الروح فتعالوا لنراجع الآيات الخاصة بالنفس فى القرآن. 

١‏ - القرآن يطلق لفظ النفس على الذات الإلهية والذات الإنسانية: 

أطلق القرآن الكريم لفظ النفس على الذات الإلهية فى عدة آيات نذكر منها قوله تعالى : 

04 ويحذركم الله نفسه 4 :آل عمران‎ 9 - ١ 

3 - ( فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 «الأنعام: 04 

_#_- - بإ تعلم مافى نفسى ولا أعلم ما فى نفسلك © «الائدة:5١1.‏ 

وأطلقت النفس على الذات الإنسانية «أى الإنسان كاملا بلحمه ودمه وروحه : ..إلخ) فى 
آيات كثيرة جداً نذكر منها قوله تعالى: 

١ -١‏ فإذا دخلتم بيوتا. . فسلموا على أنفسكم ,: «النور:251. 

9 ا ا 000007 
بالأذن 4 «المائدة:؟". 

و - ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله 4 «العربة:١04.‏ 

(٠ - ُ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء #» «البقرة:0798. 

ه- لما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم #. «الكهف 1 

5 - بإ وإذ أخذنا ميفافكم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكم من دياركم 4 ؛ 
«البقرة: 184. 

١ -‏ أتأمرون الداس بالبر وتعسون أنفسكم ‏ «البقرة:644. 
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- ا فقل تعالوا ندع أبداءنا وأبداءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 4 «آل 
عمران:51). 

9- ذإ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 «النرر:+,. 

١« -٠‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ». «الكهف:8؛:. 

-1١‏ ظ من اهتدى فإنما يهتدى لدفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها /. «الإسراء:18». 

.,1١١:لحبلا«‎ 4 «إ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها‎ -١١ 

4 ولنبلونكم بشىء من النوف والجوع ونققص من الأموال والأنفس والشمرات‎ «( -١ 
. 2١8 «البقرة:ه‎ 

-١‏ ظ وقال الملك انتونى به أستخلصه لنفسى . «يوسف:4ه؛. 

5- < قل لا أملك لنفسى ضرأ ولا نفعاً إلا ما شاء الله ). «يرنس:45.. 

١ -‏ يخادعون الله والذين آمدوا وما يخدعون إلا أنفسهم ». «البقرة:».. 

. 181 ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 «الأنعام:‎  -١١ 

؟- إطلاق القرآن لفظ النفس على ذات آدم: 

-١‏ قال تعالى: جؤيا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء 4 النساء:٠».‏ 

فالنفس المذكورة هنا والتى خلقنا الله منها وخلق منها زوجها «حواء؛ وبث منهما سائر 
البشر هى آدم, ومن هذا يتضح أن ذات آدم «آدم بلحمه ودمه وروحه أى جسده كاملا تم 
تسميتها فى القرآن باسم النفس. 

١‏ - فز خلقكم من نفس واححدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 
يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا 
إله إلا هو فأنى تصرفون 4 «الزمر:,. 

فالنفس الواحدة المذكورة فى هذه الآية أيضا هى آدم «ذات آدم) عليه السلام. 

" - إطلاق النفس على الجدس الإنسائى : 

١-قال‏ تعالى: بلس بحان الذى خخلق الأزواج كلها ثما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبا 
لايعلمون 4. لايس :5" , 

وأنفسهم فى هذه الآية بمعنى جدسهم أو نوعهم؛ وكأن المعنى أن الله خلق الأزواج الموجودة 


على الأرض أو فى الكون بصفة عامة من الآنى: 


أ-ثما تنبت الأرض : وينطبق هذا على عالم النبات. 

ب - من أنفسهم : وينطبق هذا على عالم الحيوان والإنسان. 

ج - ما لايعلمون : وينطبق هذا على انخلوقات الأخرى الموجودة فى السماوات والأرض 
والعى لم يحدثنا الله عن طريقة خلقها ولم نرها ولانعلم عنها شيكاً. 

؟- « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون © «الروم:١01.‏ 

وأنفسكم هنا بمعنى جدسكم أو نوعكم والخنطاب هنا للجس البشرى وبالتحديد للرجال 
منهم. فالمعنى أنه سبحانه يخبرنا بخلق أزواج لدا من نفس جنسدا البشرى لدسكن إليهم بعد : 
أن جعل بيدنا وبيبهم مودة ورحمة فهو سبحانه وتعالى لم يجعل أزواجدا من جدس آخر كالجن 
أو الملائكة أو. .إلخ». ولكنه جعلهم من نفس جدسنا الإنسانى ونفس الوضع لسائر ا نخلوقات 
المككونة من زوجين والله أعلم . ش 

*- ذل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 «الشورى:١1:.‏ وأنفسكم هنا أيضاًبمعنى جدسكم . 

وقد ذهب ابن كثير فى تفسيره «تفسير القرآن العظيم) إلى نفس ما أكدناه ففسر معنى 
قوله تعالى «من أنفسكم؛ فى الآيات السابق ذكرها بالآتى: ‏ جعل لكم من أنفسسكم 
أزواجاً 4 أى من جدسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من جدسكم ذكراً وأنثى» . : 

وذهب كثير من المفسرين إلى نفس التفسير أيضاً. 

١ -4‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم # : «يونس:277. ٠‏ 

وانغخاطبين فى هذه الآية كانوا العرب وليس هناك مايمنع من القول بأن امخاطبين أهل 
الأرض كلهم. فلو أخذنا بأنهم العرب فقط فسيكون معنى «أنفسكم) هنا منكم أنعم أيها 
العرب أى من قبيلتكمء وإذا أخذنا المعنى بأن اتخاطبين أهل الأرض فسيكون معنى «أنفسكم) 
جدسكم أو نوعكم, أى منكم أيها البشر وليس ملكا أو أى جدس آخر. 

4- إطلاق لفظ النفس على الشىء الذى يفارق الجسد عند النوم والممات : 


١‏ - قال تعالى: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى #. «الزمر:47». 

- ل ولو ترى إذ الظا مون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم 
اليوم تحرون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.. . «الأنعام:؟؛ 

.(إ وما كان لدفس أن توت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ». «آل عمران:ه014. 
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4- - «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4 «الفجر : اام 

هم - «ل كل نفس ذائقة الموت ثم إليدا ترجعون : «العسكبوت لاه 

ومن الآيات السابقة نجد أن القرآن أطلق على الشىء الذى يفارق الجسد أثناء النوم وأثناء 
الموت لفظ النفس » وقد وقع فى بعض الأحاديث تسمية هذا الشىء باسم الروح. 

والسؤال الآن هل تفارق الروح الجسد أثناء النوم؟ 

والإجابة بالقطع لا. . لأن الروح كاملة لو فارقت الجسد لمات الجسدء والصحيح أن نقول 
أن الذى يفارق الجسد أثناء النوم النفس التى هى جزء من الروح أو أثر من آثارها فى الجسد. 
وهذا الجزء هو امختص بالأفعال والسلوك من خير وشر وهى صاحبة الشهوة والهوى وهى 
اختصة بالإحساس والشعورء فقد عرف الله النفس فى آيات أخرى كما سنعرف بعد قليل 
بأنها هى المسكئولة عن هذه الأشياء. 0 

وهذا ما ذهب إليه كشير من المفسرين عندما قالوا إن فى الإنسان روحين وقال بعضهم : بل 
فيه روح ونفس وأن الروح أثناء الدوم تبقى فى الجسد وأن مايفارقه هو النفس ويظل بينهما 
ارتباط مثل مابين الشمس وشعاعها من رباط. 

والصحيح أن الإنسان فيه روح واحدة لأن الله لم يقل أنه نفخ فى ادم روحين أو نفخ فيه 
روحا ونفساء وأن النفس جزء من الروح أو بمعدى أدق أثر من آثارها فى الجسد»ء وهى التى 
تفارق الجسد أثباء النوم. 

ولانستطيع أن نقول كما قال بعض المفسرين بأن النفس هى الأساس لأن خلق الإنسان بدأ 
بالروح التى نفها الله فى الصلصال ولم يمد بالنفس» فالنفس ظههرت بعد ذلك لذا فهى أثر 
من آثار الروح فى الجسد. 

كما أن الروح هى التى تكون جسد الإنسان بلحمه ودمه وعظامه وعقله ونفسه. .إلخ. 
والنفس ليس لها علاقة إلا بأعمال الإنسان وسلوكه. 

أما عند الموت فإن النفس تقبض ويقف عن العمل أيضاً الجزء الآخره هن الروح والمسئول 


عن حياة الجسد أو بمعنى أدق بقاؤه حيّاً يتنفس وسوف نشرح هذا الأمر بالتنفصيل فى موضع 
آخر من هذا الكتاب. 


ه - الخخير والشر من النفس وهى المكلفة والعاقلة والمحاسبة : 


فى الكثير من آيات القرآن الكريم أكد الله سبحانه وتعالى أن النفس هى الأمارة بالسوء 
هى صاحبة الهوى وهى التى تدفع الإنسان لأفعال الخير أو الشر فهى المسئولة عن السلوك 
عليها يقع الثواب والعقاب بعد أن ألهمها الله فجورها وتقواها «أى زودها بأداة العمييز بين 


ه 


الخير والشر وفطرها على الفطرة فى البداية والطفل جنين فى بطن أمه؛ ورأى كشير من 
المفسرين أن النفس هى العقل والإرادة أيضاً. ولكن لم يرد فى القرآن الكريم أى نص يشير 
إلى أن النفس هى العقل والإرادة وما حمل المفسرين على ذلك هو كون النفس هى انحاسبة 
والمكلفة وهى الأمارة بالسوء أو المطمئنة أو اللوامة. .إلخ. لذا ليس هناك ما يمنع أن نقول أن 
العقل والإرادة أداتان من أدوات النفس أو أنهما مستقلان عن بعضهما وأيهما تغلب على 
الأخرى برز عملها وتسيد على الجسد كله. فإن تسيد العقل اتسمت تصرفات الإنسان 
بالخير وإن تسيدت الدفس بشهواتها اتسمت تصرفات الإنسان بالشر والهوى. 

وفيما يلى بعض الآآيات الواردة فى النفس والتى تفيد أن الدفس هى المسشولة عن الأعمال 
من خير أو شر وهى امحاسبة فى الآخرة وهى المكلفة فى الدنيا . تإلخ. 

١ -١‏ ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها سن 
دساها 4 «الشمس:-١١20.‏ 

؟- ل وما أصابك من سيئة فمن نفسلك #: «النساء:0079. 

- <ل وما أبرئٌ نفسى إن الدفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى #» «يوسف:"5١.‏ 

8- - (إ ولا أقسم بالدفس اللوامة #» «القيامة ا 

0 - < لايكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت 4 دالبفرة 4 

5- ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #؛ «الحشر قا 

- ل إن يتبعون إلا الظن وماتهوى الأتفس . «الجم:١؛.‏ 

8- «9 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هى المأوى 4 
«العازعات 31-84٠:‏ 8)ء 

4- ظ بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره #. «القيامة: 0189-١4‏ 

3-٠‏ وكذلك سولت لى نفسى ©. دطه:45:. 

لإ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها : «فصلت:45:. 

١ -‏ ليجزى كل نفس ما كسبت #4 بإبراهيم:201. 

١‏ - طإيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيد! »4 : «آل عمران:.*0. 

-١ 4‏ <إ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون #» «آل عمران:075. 

6- <إ كل نفس بما كسبت رهينة #» «الدثر؛ 074. 

.01٠١:رمزلا«‎ 4 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون‎ ١-5 


؟ه 


5- إطلاق لفظ النفس على نطفة الأمشاج «الخلية الجدينية الأولى؛ 


قال تعالى : 9 وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع و «الأنعام:254. 

وهذه الآية غير آيتى سورة الدساء والزمر المذكور بها «نفس واحدة) والتى قلنا أنها آدم وقد 
ذهب كثير من المفسرين إلى أن النفس الواحدة فى هذه الآية هى آدم, ولككنى أرى أن النفس 
الواحدة المذكورة فى هذه الآية هى نطفة الأمشاج. التى تعكون من تلقيح الحيوان المنرى 
للبويضة داخل رحم الأم: وهى الخلية الجدينية الأولى التى تنقسم إلى ملايين الخلايا التى 
يتشكل منها بعد ذلك أعضاء الجدين وجسده كاملاً بعد استقرارها فى الرحم. فالمستقر هنا 
هو الرحم؛ ودليل ذلك وصف الله للرحم بالمستقر وذلك فى قوله تعالى: «إ ألم نخلقكم من 
ماء مهين فجعلناه فى قرار مكين 4 «المرسلات:١١2.‏ وقوله تعالى : «( ونقر فى الأرحام ما نشاء 
إلى أجل مسمى 4 «الحج:ه؛ ل ا 
نطفة فى قرار مكين #:. «المؤسرن:؟١-01.‏ 

وذهب سيد قطب إلى أن النفس الواحدة هى الخلية الملقحة «نطفة الأمشاج» فإقرار اجنين 
فى الرحم ووصف الرحم بأنه قرار مكين يعنى أنه مستقر ومستودع للدطفة الأولى «نطفة 
الأمشاج) وهذا يؤكد أن النفس الواحدة التى تستقر فى مستقر ومستودع هو الرحم ماهى إلا 
نطفة الأمشاج العى تسعقر فى الرحم أو القرار المككين: وقد ذهب كفير من المفسرين إلى أن 
المستقر والمستودع المذكورين فى هذه الآية هما الرحم والصلب. 

ب المخلاصة : 

. أطلقت النفس فى القرآن على الأشياء الآتية: 

- الذات الإلهية. 

7- الذات الإنسانية. 

## ذاتث آدم عليه السلام. 

4- الجنين عند بداية خلقه «الخلية الجنينية الأولى المسماة فى القرآن بنطفة الأمشاج». 

ه- الجرء المسئول عن العقل والإرادة والشهوة والسلوك والشعور الذى يفارق الجسد أشماء 
العوم وعند الممات . 


إن 


الفصل الثالث 
هل كشف الخالق لنابعض أسرارالروح بالهندسة الوراثية 


نان 


. قال تعالى: ل( سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )»؛ «فصلت. 58. 

وقال تعالى: ا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ؟. «السمل 05. 

نزلت هاتان الآيتان منذ أكثر من ١4٠0٠‏ سنة فى عصر متسم بالجاهلية وعلماء ذلك 
العصر من المدتخصصين فى علوم الفلك والطب والكيمياء والأحياء..إلخ: لايعلمون إلا 
القليل من أسرار السماوات والأرض والكائئات الحية, وقد أكد الله سبحانه وتعالى فى هاتين 
الآيعين لأهل ذلك العصر أنه مسيكشف لأهل الأرض أياته وأسراره وعجائبه)» فى خلق 
السماوات والأرض وخلق أنفسهم؛ وبالقطع سيتضمن كشف أسرار السماوات والأرض 
معرفة أسرار خلق النجوم والكواكب والمجرات ومعرفة المواد المكونة لهم, وكشف أسرار 
الفضاء والأشعة الكونية وخواص المواد والذرات والألكمرونيات والكهرباء..إلخ. كما 
سيتضمن الكشف عن أسرار خلق الإنسان أن يمكدنا الله من معرفة التشريح الجسدى 
للإنسان ومعرفة وظائف الأعضاء وتركيب الخلايا ونواتها والتفاعلات الكيميائية التى تحدث 
بداخلها ومعرفة أسرار النفس. .إلخ. ونفس الوضع بالنسبة لسائر الككائئات الحية الأخرى. 

ومئذ عصر نزول القرآن وحتى نهاية القرن التاسع عشر والخالق يكشف للعلماء فى كل 
عصر سر من أسراره فى خلقه من خلال الأبحاث والتجارب التى يقوم بها العلماء فى 
مجالات الفلك والكيمياء والطب والفيزياء وعلم الأحياء والجيولوجيا. .إلخ. 

وفى القرن العشرين حدث تقدم لا نظير له فى المجالات العلمية امختلفة, فمكن الخالق 
سبحانه وتعالى بذلك البشر من معرفة الكثير عن آياته فى خلق السماوات والأرض وسائر 
الكائيات, وسيستمر هذا التقدم إلى يوم القيامة أو إلى ما قبله بزمن قليل ليكشف الخالق 
معظم أسراره فى خلق السماوات والأرض والكائنات الختلفة حتى يتأكد جميع البشر أن خالق 
هذه المخلوقات إله واحد قادر, خلق كل شىء بحكمة وتقدير وإتقان ولم يخلق شيئاً عبفاً 

والسؤال الآن: هل ماسيكشفه الخالق لدا من أسرار خلق الكائئنات ومنها الإنسان 
سيتضمن كشف بعض أسرار الروح, أم أن الروح ستظل غيباً عنا إلى يوم القيامة؟ 

وبالقطع الإجابة أن الخالق لابد سيكشف لنا بعض أسرار الروح أو بمعنى أدق بعض آثار 
لروح فى مختلف الكائنات ومنها الإنسان: لأن الروح كما سبق وأن شرحنا أهم شىء فى 
ملية خلق أى كائن: فتكوين الجسد فى الإنسان مثلاً وكذلك لحمه ودمه وعظامه وخلاياه 
قله ونفسه.. إلخ. يسم عن طويق الروح؛ وكشف أسرار الخالق فى خلق هذه الأشياء 
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سيمثل كشفا لبعض أسرار الروح لأن هذه الأشياء ما هى إلا أثر من آثار الروح فى الإنسان. 
ونفس الوضع ينطبق على سائر الكائنات. 

وقد كشف الخالق لدا من خلال علم البيولوجيا والهندسة الوراثية النى تعد أحد فروعه 
الكثير من أسرار الروح فى الجسد . فتعالوا لنتعرف على بعض هذه الأسرار أو بمعنى أدق 
درت على ينس ا اجضا اخالق ندا من لاز لامر الإلبي في منائر الكالنات ينه من خلال 
نتائج الأبحاث والتجارب التتى توصل إليها علماء البيولوجيا والوراثة. 


أولا,سرالحياة يكمن داخل نواة الخلية الحية , 

يبحث الإنسان منذ آلاف السئين فى موضوع نشأة الحياة على الأرض فى محاولة منه 
لكشف سر الحياة فى الكائئات الحية. 

| وقد اتفق علماء الأحياء «البيولوجيا) الملتخصصون فى دراسة مكونات أجسام الكائنات 
الحية مبذ قرون عديدة على تقسيم الجسم إلى أعضاء: كالكبد والقلب والأمسعاء 
والذراعين. .إل فى الإنسان مثلاً. 

وبعد دراستهم المتعسقة لهذه الأعضاء ومعرفة الكثير عن تركيبها اتفقرا على تقسيم 
العضو الواحد إلى عدة أنسجة : كالعظام والغضاريف والجلد واللحم والدم والشحم..إلخ. 
واختصروا فى النهاية هذه الأنسجة إلى أربعة أنسجة رئيسية . 

وكانت دراساتهم لمكونات أجسام الكائئات الحية تعتمد بصفة أساسية على مايشاهدونه 
بالعين المجردة وحاسة اللمس والتشريح لبعض الأعضاء إلى أن اكتشف ابجهر فى القرن السابع 
عشر فاستخدمه العلماء فى دراسة أنسجة الأعضاء فى الكائبات امختلفة «إنسان» حيوان» 
نبات» فلاحظوا أن جميع الكائنات الحنية نتكون أجسامها من وحدات متناهية فى الصغر 
ومتشابهة إلى حد كبير فأطلقوا عليها اسم «الخلايا) وخرجوا بنتيجة مفادها أن أجسام جميع 
الكائنات الحية ماهى إلا عبارة عن مجموعة كبيرة جداً من الخلايا التى يصل عددها إلى 
البلايين  ١(‏ فمثلاً يعركب جسم الإنسان من حوالى "٠‏ تريليون خلية بشرية ("© تعشكل 
منها جميع أنسجة جسمه والتى تشكل بدورها أعضاءه المختلفة ونفس الوضع بالنسبة 
للحيوان والنبات فأجسامهما تتكون أيضا من خلايا تشكل فى مجموعها الأنسجة وبالتالى 
الأعضاء الختلفة . : 

وباختصار يمكن القول بأن الوحدة الأساسية المكونة لأجسام الكائنات الحية من إنسان 


)١(‏ خلق الإنسان .. د.عبد الفتاح محمد طيرة. جا .ص 7١١ - 7١9‏ بتصرف. 
(؟) الاستدساخ بين العلم والدين؛ د. عبد الهادى مصباح ‏ ص 77 نشر مكتبة والأسرة». 


باه 


وحيوان ونبات هى الطنلية احية . 
ومع تقدم وسائل البحث العلمى اكتشف العلماء أن كل خلية فى أى كائن حى تتكون من 
كتلة هلامية شفافة يحدها من الخارج غشاء., وفى وسط الخلية يوجد جسيم كثيف صغير 
أطلقوا عليه اسم «النواة». 
وفى عام "187١م‏ اشترك عالم النبات «شيلدن» وعالم الحيوان «شفان» فى وضع أسس 
النظرية الخلوية. ومهد إعلان هذه النظرية لدشوء علوم جديدة هى : علم الخلايا'- علم 
الأنسجة وزراعة الأعضاء - علم الكيمياء السيجية - علم الهندسة الوراثية - علم 
البيولوجيا الجريئية. .إلخ. 
وفى عام 1845م أطلق «هوجوفون موهل» على المادة التى تتكون منها أجسام الخلايا الحية 
اسم «البروتوبلازم) واعتقد العلماء فى البداية أن سر الحياة يكمن فى البرتوبلازماء وأن 
البروتوبلازما لها خاصية ما تمكنها من النمو والتكائر وبالتالى فالخلايا الجديدة تدشأ من 
انقسام أو تكائر البروتوبلازما. 
لكن هذا الاعتقاد تلاشى سريعا بعد أن تبين للعلماء أن الخلية التى تفقد نواتها سرعان ما 
تموت. لذا رأى العلماء أن سر الحياة والخلق يكمن فى شىء ما بداخل نواة الخلية الحية. 
ركز العلماء بعد ذلك أبحاثهم.على نواة الخلية الحية فلاحظوا وجود تراكيب بداخلها 
تشبه الخنطوط أطلقوا عليها اسم «الكرومورسومات» وفى عام 897١م‏ أعلن الفسيولوجى 
الشهير «أوجست فايسمان» أن الكروموسومات هى حاملة الصفات الوراثية ('2: وذلك من 
خلال أبحاثه التى قام بها باستخدام الميكروسكوب على الخلية الأولى أثناء انقسامها والناتجة 
من اندماج الحيوان المنوى والبويضة., ونشر نتيجة أبحاثه هذه فى كتابه (البلازما 
الجرثومية)2)'0. 
واستطاع العلماء من خلال دراستهم للخلية معرفة التركيب الداخلى لها وتحديد مكوناتها 
ولاحظوا أن معظم الخلايا سواء فى الإنسان أو الحيوان أو النبات تتشابه إلى حد كبير فى 
تركيبهاء ويمكن أن نلخص تركيب الخلايا الحيوانية والإنسانية على وجه اللخصوص فى 
الاتى : 1 


)١(‏ الشفرة الوراثية للإنسان - دانييل كيفلسى وليروى هود - ترجمة د.أحمد مستجير, ص 5ه - كتاب عالم 
المعرفة العدد .7١1/‏ 
7١‏ )المصدر السابق ص 5ه. 


مه 


الحامض النجووى فى ال ميتوكوندريا 


عق ؛ عع [ارعرعيجم ١‏ 


35 
المامش الخهوق 
فى نواة المتلية 


شكل يوضح تركيب الخلية من الداخل 


١‏ ل ا تينية هلامية تسمى السيتوبلازم وهى مادة 
هلامية ليست صلبة أو سائلة وتتسعشر شر فيها أجسام متعددة الأشكال ومتباينة الأحجام 
والوظائف مغل : الريبوسومات والميتوكوندريا والليزوسيمات والشبعة الإندوبلازمية. 

1 - يحد الخلية من النارج جدار أو غشاء يسمى جدار الخلية؛ ويشركب من جزيئات 
بروتينية ودهنية وكربوهيدراتية متماسكة مع بعضها البعض ويقوم هذا الجدار بحفظ مادة 
الخلية المخيطة بها من كل جانب «السيتوبلازم) كما يعد جهاز أمان حيث يمنع دخول أى شئء 
أو خروج أى شىء إلا بحساب حسب احتياجات الخلية واحتياجات الجسم وفق مايصل إليه 
من أواصر سواء من داخل الخلية أو «من نواتها؛ أو من خارجها. . وبه منافذ مختلفة منها ماهو 
مخصص لدفاذ المواد السكرية ومنها الخاص بنفاذ البروتيدات أو الأملاح. ..إلخ. ويتصرف هذا 
الجدار وكأن له عقلاً وكأنه يفكر ويدبر وذلك كله وفق البرمجة العجيبة التى برمجه الخالق 
سبحانه وتعالى عليها. 

و داخل المادة الهلامية للخلية «جسم الخلية) توجد أجسام صغيرة مبعثرة فى أماكن متفرقة 

تسمى الليزوسيمات» وتقوم بهضم المواد التى تدخل الخلية بما فيها المواد الضارة أو السامة. 
4- - بين غشاء الخلية ونواتها توجد شبكة إندوبلازمية تقوم بإنتاج الدهون والبروتيئات التى 
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تقوم الخلية باستهلاك كمية منها وتصدير الباقى إلى خارجها ليستهلكه الجسم «الخلايا الأخرى». 

ه- يرجد داخل جسم الخلية حبيبات خيطية مبعشرة تسمى الميتوكوندريا وتعمل 
كمحطات أو مولدات للطاقة تمد الخلية بالطاقة اللازمة لها وتصدر الباقى. 

5- يوجد داخل الخلية حبيبات أخرى تسمى الريبوسومات وهى وحدات تجميع وتصديع 
البروتيدات وتكون معلقة على الشبكة الإندوبلازمية, وهى لاتعمل إلا حسب ما يأتى إليها 
من أوامر صادرة من الدواة «المركز الرئيسى للعمليات أو القيادة المركزية للخلية»» وتأتى هذه 
الأوامر محمولة مع رسول خاص يحمل شفرة خاصة يفهمها الريبوسوم وهى عبارة عن أمر 
بسصنيع نوع معين من البروتين؛ وهذا الرسول عبارة عن جزىء من حمض نووى يسمى 
الحمض الدووى الرسول (2-2.2371.8)», وكل ثلاثة جزيئات متتابعة تعنى أمرا بإضافة حمض 
أمينى معين خاص بجزىء البروتين المراد تصديعه, والأحماض الأميئية هى اللبنات الأساسية 
المككونة لجزىء البروتين» ويقوم الريبوسوم بمجميع تلك الأحماض الأميدية الموجودة فى 
سيتوبلازم الخلية وتوصيل بعضها ببعض فى سلسلة ذات ترتيب خاص يتحدد حسبه الشفرة 
الموجودة على جزىء الحمض الدووى الرسول» وذلك حتى يدم تجميع بضع مئات من تلك 
الأحماض الأمينية ليثم عمل جزئ البروتين المطلوب تصنيعه؛ وليتم بعد ذلك تصديره خارج 
الخلية أو استهلاكه بداخلهاء وذلك وفق برنامج مبرمج داخل الخلية فى منتهى الدقة والروعة 
فسبحان الخلاق العظيم الذى خلق كل شىء باتقان وتقدير. 

/ا- يوجد فى منتصف الخلية النواة» وتعتبر الدواة غرفة عمليات الخلية ومركزها الحيوى 
أو مركز قيادتها وبدونها لاتستمر حياة الخلية إلا فترة محدودة ولا تعكائر, وبداخل الدواة 
يوجد كتل كبيرة تسمى النويات ويصل عددها فى بعض الخلايا إلى أربعة نويات وفى البعض 
الآخر يتراوح العدد من ١‏ نويات, وتقوم هذه الدويات بعركيب البروتيدات» وتنعشر 
داخل النواة مجموعة من الأحماض النووية أهمها الحمض النووى العملاق (00.8) أو 
«د.ن.أ) وهو أساس حياة الخلية والمحرك لكل ما بها من عمليات حيوية وإنتاجية وتناسلية, 
ويتشكل هذا الحمض داخل النواة على شكل أجسام تسمى الكروموسومات أو الصبغيات» 
وتحمل هذه الكروموسومات الصفات الوراثية أو بمعى أدق الصفات العامة والناصة النى 
يتوارئها نسل النوع جيلاً بعد جيلاً. سواء فى الإنسان أو الحيوان: أو النبات؛ ويمكن اعتبار 
هذه الكروموسومات بمثابة برنامج تخليق ذاتى أودعه الخالق سبحانه وتعالى بداخل الدواة 
وسجل عليه كل الأوامر الخاصة بخلق الكائن والتى هى عبارة عن مجموعة من الصفات التى 
ميزه جسديا ونفسيا عن غيره من امخلوقات فكل قطعة فى جسد الإنسان وكل صفة يتمتع 
بها تخلقها أو تحددها هذه الكروموسومات. 


وه 


صورة مكبرة لشكل الكرومرسومات 


واتضح للعلماء أن عدد الكروموسومات داخل النواة يختلف من كائن لآخر فمغلاً تحترى 
نواة كل خلية حية من خلايا جسد الإنسان على 4*5 كروموسوم«أى أن الحمض التروى 
4 مقسم إلى 45 جزء»» بيدما تحتوى نواة كل خلية من خلايا أجسام الماشية على " 
كروموسوماً: والكلاب والدجاج تحستوى نواة خلاياهما على 8/ا كروموسوماء وسمك 
الشيوط النهرى تحمل نواة خلاياه ٠٠١‏ كروموسوم('©. 

وتبين للعلماء أن الخلايا الجدسية «الحيوان المنوى والبويضة» تدتوى نواة كل خلية منهما 
على نصف عد الكروموسومات الموجودة فى الخلايا الجسدية ففى الإنسان مشلا يحتوى 
الحيوان المنوى على 7 كروموسوماً والبويضة على 7 كروموسوماً, فإذا لقح الحيوات المنرى 
البويضة واتحد بها اندمجت نواتهما وكونا نواة واحدة هى الخلية الجدينية الأولى «نطفة 
الأمشاج). 

واتضح بالدراسة من خلال المجاهر الألكترونية أن نطفة الأمشاج فى الخلية اجسدية الأولى 
للجنين «للإنسان بصفة عامة) تحتوى على 45 كروموسوماً هى مجموع الكروموسومات 


. 7/8 الاستساخ. د. محمد صادق صبور؛ ص‎ )١( 
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المرجودة بالحيوان المنوى والبويضة 5+71» وأن هذه الكروموسومات تحمل الصفات 
الورائية للأبوين مشل لون الشعر ولون البسشرة والعيدين وشكل الأنف والأذنين والطول 
والذكاء والغرائز واللاستعدادات امختلفة والسلوك الفطرى الغريزى بالإضافة إلى الصفات 
الجسدية الخاصة بشكل أعضاء الجسم كالذراعين مشلاً والقلب والأمعاء وشكل الوجه 
والقدمين. .إلخ, وكذلك درجة مقاومة الجسم للأمراض, أى باختصار تحمل الكروموسومات 
كل الصفات الخلقية للكائن من جسدية ونفسية وعقلية؛ وكل ذلك وفق كاب مبرمج 
يحتوى على كل هذه الصفات والمنقولة من الأبوين والمسجلة على الكروموسومات. 

وهذه الصفات أو الأوامر المسجلة على كل كروموسوم تختلف من كائن لآخر فالصفات 
الخخاصة بشكل الوجه «الأوامر الخاصة بخلق الوجه وتحديد ملامحه) فى الإنسان غير الأوامر 
التى يحملها الكروموسوم المقابل فى الكلب أو الأسد أو الفأر..إلخ. وكذلك الحال بالعسبة 
للقلب والكبد والأرجل والذراعين» وسائر أعضاء الجسد. 

وتنقسم هذه الخلية الجديئية الأولى إلى خليتين ثم أربعة, والأربعة إلى ثمانية. .'وهكذا . 
إلى أن يصل عدد الخلايا إلى الملايين داخل الرحم, وعدد مرحلة معينة تبدأ هذه الخلايا فى 
العخصص» فتتخصص مجموعة منها فى تكوين الكبد وأخرى فى تكوين القلب, وثالثة فى 
تكرين الأمعاء, وهكذا. 

ثم تدخصص أيضاً الخلايا المسئولة عن تكوين العين مثلاً فى أداء وظائف معينة داخل العين 
من خلال البروتيدات والإنزيمات التى تنتجهاء فتتخصص مجموعة منها فى تكوين القزحية 
والقيام بوظائفها البصرية وتتخصص مجموعة أخرى فى تكوين القرنية وثالغة فى الحادقة 
وهكذاء ونفس الوضع بالنسبة لجميع أعضاء الجسد. 

د الخخلاصة : 

أن النواة فى الخلية الحية هى مركز القيادة الرئيسى للخلية؛ وهى العقل المدبر لها ويكمن 
فيها سر الحياة» حيث تعتبر كمبيوتر أو كتاب الخلق امحفوظ بداخله برنامج التخليق الذاتى . : 
اححامل للأوامر الإلهية والذى أودعه الله داخل الخلوق ليعمل تلقائياً بمجرد تلقيح الحيوان 
المنوى للبويضة؛ والكروموسومات داخل النواة هى الجهاز أو المصنع المسئول عن تخليق 
أعضاء الكائن الحى الجسدية» وكذلك تحديد صفاته الدنفسية والعقلية المميزة له عن غيره من 
الكائنات والمنقولة إليه من أبويه وأجداده وأول مخلوق فى نوعه «آدم مشلاً فى الإنسان» عبر 
الحيوانات المدوية والبويضات. 

والخلية تعتبر كائنا حيًا قائمًا بذاته, فلكل خلية داخل الجسد عمر وأجل محدود وهى 
تولد من خلية سابقة لهاء وتمر بمراحل الدمو من طفولة وصبا وشباب وشيخوخة ثم تمرت, 
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وهناك أنواع من البكتيريا والأميبا وبعض الفطريات والطحالب يتكون جسد الكائن فيها من 
خلية واحدة. 

أما باقى الكائنات التى يتكون جسدها من بلايين الخلاياء فإن كل خلية وإن كانت تعتبر 
كائنًا مستقلاً إلا أن جميع هذه الخلايا تتجمع مع بعضها لتكوين الكائن الحى, وتدسق العمل 
و ا سور وحور لو ا ود ال ا 01 
واحدة «وعقل واحد» قد يكون هو عقل نواة اثلية الجدينية دية الأولى «نطفة الأمشاج فى الإنسان) 
أو قد يكون عقل نواة خلية من الخلايا الشكلة لعقل الكائن «الإنسان مغلاًء أو قد يكون عقلاً 
فشكلاً من مجموع عقول نوى الخلايا المشكلة لعقل الكائن والله أعلم . 


ثانيا: برنامج التخليق الذاتى المسجل على جينات الكروموسومات , حامل الأوامرالالهية): 

اتجه العلماء بعد ذلك لدراسة الكروموسومات والغوص فى أعماقها فوجدوا أنها فى معظم 
الكائات الحية عبارة عن خيوط متشابكة من جزيئات متصلة من الحامض النووى 72.11.84 
وال ا مص روزت ير كار ار ار الوا و0 


بتصنيع البروتينات. 
.وين اعد الأحماض المي بصل إلى حوالى + ٠‏ حمضاً فى أى كائن: ولاحظ العلماء 
أن هذه الأحماض الأميئية ملي تعرتب داخل الكرموسوم الواحد بترتيب معين ونظام دقيق 


ل 0 
أن هذه الجيئات هى التى تحمل الصفات الوراثية داخل الكروموسومات: فهى المسئولة إما عن 
المساهمة فى تكوين عضو أو إفرازإنزيم أو أداء وظيفة معيئة طبقاً للعرتيب المرتب به 
الأحماض الأميئية داخل الجين» واتضح أن أى تغير فى هذا العرتيب مثل أن يأتى حامض 
أمينى مكان آخر يؤدى إلى حدوث طفرة فى الجين .2١(‏ وقد تعسبب هذه الطفرة فى حدوث 
تشوه خلقى بعضو معين أو الإصابة بمرض وراثى أو ورم سرطانى أو غير ذلك. 

وقدر العلماء عدد الجيئات المحمولة على الكروموسومات فى الإنسان بحوالى ماثة أله جين(" 

وبذل العلماء جهدا مضنيا للتوصل إلى تركيب الجين حتى مكنهم الله من ذلك 
فاكتشفما بالتحليل الكيميائى أن الجين يتكون من بروتين وحمض ال2.21.8 وحمة 
الدي وكسى ريبو نكليك) لنعخ ءنهاءناة مطترز»«هء2, وفى عام ١9617‏ تمكن العالمان «واطسم 


51١٠ آدم وحواء من الجدة إلى إفريقيا؛ د. عبد الهادى مصباح. ص‎ )١( 


(؟) الشفرة الوراثية للإنسان» دائييل كفلسى وليروى هود - ترجمة: د. أحمد مستجير: ص ١١١‏ و4:95-١‏ 
عالم المعرفة العدد .7١1/‏ 
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ودكريك» من وضع نموذج لشكل حمض ال 2.21.6 أوضحا من خلاله : أن ال2.2].6 عبارة عن 
جزىء طويل على شكل شريط حلزونى مزدوج أو سلم حلزونى «تشراوح درجاته بين نصف 
مليون درجة إلى مليون درجة) .2١(‏ 

وبالدسبة للعركيب الكيميائى لهذا السلم فقد أوضحا: أن كل شريط من شريطى ال 
2.30.4 يمثل جانبا من جانبى السلم الحلزونى ويتركب كل جانب من جزيئات السكر 
الخماسى وجزيئات الفوسفات. أما درجات السلم فتركب من القواعد النتروجينية الأربعة 
وهى : الأدنين - الجوانين- السيتوزين - الثايمين» وكل درجة من درجات السلم تحشوى على 
قاعدتين نتروجيديتين من القواعد الأربعة, ولابد أن يرتبط الأديدين بالفايمين برابطة 
هيد روجيهية ثدائية» أو يرتبط الجوانين مع السيعوزين برابطة هيدروجينية ثلائية ('2): وتعتصل 
كل قاعدة بجانب من جانبى السلم بجرىء سكر خماسى والمتصل بدوره بجرىء فوسفات. 

وقد أطلق العلماء على الوحدة العى يرتبط فيها الفوسفات بالسكر الخنماسى والقاعدة 
النعروجينية اسم (ني و كليوتيسدة أى أن الي وكليوتيدة على درجة السلم تتكون من: 
فوسفات + سكر خماسى + قاعدة نتروجينية «أدينين أو ثايمين أو سيتوزين أو جوانين). 


واتضح للعلماء أن الشريطين المزدوجين يلشفان حول نفسهما بحيث يوجد عشر 
ني وكليوتيدات فى كل لفة 2)29. 


كما اتضح أن كل مجموعة من الني وكليوتيدات تكون «جيئًا؛ فالجين عبارة عن تتابع 
مرتب من الني وكليوتيدات يوجد فى موقع معين على كروموسوم معين وكل جين يقوم بإنتاج 
بروتين أو إنزيم يساهم فى تخليق جزء من أعضاء الجسد أو القيام بوظيفة معينة فيه. 

والجيدات حاملة المعلومات الوراثية عبارة عن وحدات وظيفية وليست وحدات تركيبية. 
بمعنى أن المعلومة الواحدة قد تكون محمولة على أكثر من مكان ضمن الحمض النووى وفى 
أكثر من كروموسوم (صبغى). 

ومكن الله العلماء من الوصول إلى الطريقة التى يضاعف أو ينسخ بها حمض ال2.21.8 
نفسه عند انقسام الخلية تمهيداً لعمل خلية جديدة تكون نسخة طبق الأصل من الخلية السابقة 
ومحتوية على نفس الكروموسومات الموجودة بها وتحمل نفس صفات هذه الخلية. 

فبعد تلقيح الحيوان المدوى للبويضة وتكوين الخلية الجدينية الأولى ونفس الحال بالدسبة 
لباقى الخلايا النانجة منها عند انقسامها لعمل خلية جديدة, يقوم شربط ال2.2.6 فى كل 


١(١)أسرار‏ الموت واحياة »ذ.السية سلامة السقاص ©8". 
(؟) الهددسة الوراثية ومصير الإنسان - عبد الباسط الجمل ص ٠‏ ". 
)»"١‏ المصدر السابق ص ."١‏ 
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كروموسوم بالانفصال عن بعضهما بكسر الروابط الهيدروجينية الموجودة بين القواعد 
النعروجينية المعزاوجة ثم يدسخ كل شريط نسخة طبق الأصل من نفسه ثم تعكون روابط 
هيدروجيدية بين كل واحد من الشريطين الأصليين وواحد من الشريطين المستدسخين 
والمكمل له «بالنسبة للقواعد النتروجينية) ثم يعفصل كل شريطين عن الشريطين الأخريين 
ويكونان خليتين جديدتين من الخلية الأولى لكل خلية منهما نواة خاصة بهماء ولايمكن 
اعتبار واحدة منهما أصلاً والأخرى صورة لأن الخليتين الجديدتين يعتبران وكأنهما أصل ولا 
فرق بينهما. 


تركيب الحخامض النوى 10.11.84 


وقرر العلماء أن كل جزء من أجزاء الحمض النووى 2.0.4 يحمل ترتيباً معيناً للأحماض 
الأميدية؛ ويمثل هذا الترتيب شفرة خاصة لتصنيع بروتين ذى مواصفات وتركيب خاص 
وشبهوا هذه الشفرة بشهرة مورس للتلغراف . ولصناعة بروتين معين, فإن الجزء الخاص من 
الحمض 2.00.8 والذى يحمل الأوامر الخاصة بصنع ذلك البروتين ينفصل عن الحمض ليكون 
حمضا آخرب يسمى الحمض النووى الرسول ثم يقوم حمض ال 2.2.4 باستعادة الجزء الذى فقد 
منه فوراً بتصنيع جزء بديل له فى الحال. 

وينطلق الحمض الرسول خارجاً من نواة الخلية إلى سيتوبلازمها وحار ريسم 
إلى أجهزة وأدوات الخلية لتقوم بتصنيع المطلوب على الفور .2١(‏ 


(١)أسرار‏ الموت والحياة: د. السيد سلامة السقال ص ه؟ - 55. 
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عد اللخلاصة : 

.سكروموسومات الموجودة داخل النواة أو بمعنى أدق أو أكفر تفصيلاً: الجيدات التى تمفل 
مقاطع أو أجزاء معينة من الكروموسوم والتى يسميها العلماء حاملة الصفات الوراثية: هى 
فى الحقيقة حاملة الأوامر الإلهية الخاصة بخلق الكائن الحى «خلق أعضائه وتحديد صفاته). 

ويمكندا القنول بأن الخلايا عبارة عن مصانع أووحدات يتشكل منها جسد الكائن الحى» 
وهذه الحنلايا تمسخ نفسها بنفسها وفق برنامج تخليق ذاتى أودعه الخالق بداخلها مصداقاً 
لقوله تعالى ه الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى #» : طهء »0٠‏ فهذا البرنامج هو برنامج 
الهداية الخاص بالخلق وهو يعمل بناء على أوامر تصدر إليه من نواة الخلية «عقلهاء؛ وهذا 
السرنامج يعمل فى البداية بأمر الله عند تكوين أول خلية جنيية والناتجة من تلقيح الحيوان 
المنوى للبويضة بعد أن اختارهما الخالق سبحانه وتعالى من بين ملايين الحيوانات المدوية 
الموجودة فى الأب ومئات البويضات الموجودة فى الأم لخلق الإنسان منهما «أى من هذا الحيوان 
المنوى والبويضة اللذين وقع عليهما الاختيار من الله) ونواة الخلية تعتبر كتاب الخلق أو 
الكتاب المحفوظ أو كمبيوتر فى منتهى الدقة ورغم صغره يحتوى على كم من المعلومات 
يصعب على أى كمبيوتر من صنع الإنسان أن تسع ذاكرته التخزينية مثلها. 

فإذا شبهدا النواة بكتاب أو اعتبرناها كتاب الخلق» فستصبح الكروموسومات أبواب 
وفصول هذا الكتاب, والبروتين الموججود داخل النواة سيمثل صفحات هذا الكتاب وصفحات 
فصوله؛ والجيدات ستمثل الفقرات أو الجمل داخل كل فصلء والتى توضح أو تشرح كل 
مجموعة منها طريقة تصديع أو بمعنى أدق تخليق عضو معين أو جزء من هذا العضو أو تحديد 
صفة من صفات امغخلوق . 

وستمثل الني وكليوتيدات الكلمات الموجودة داخل المجمل «الجينات» وستعتبز القواعد 
اخدروجينية الأربعة هى الخروف المكونة لهذه الكلمات؛ والروابط الهيدروجينية سعمثل 
أدوات الربط والتشبيك بين الحروف والكلمات والجمل. 

وترتيب الحروف «القواعد النعروجينية الأربعة) داخل الكلمات «النيوكليوتيدات» 
ستمشل الشفرة السرية أو المعنى اللغوى لها مثل ترتيب حروف اللغة العربية مثلاً فى كلمات 
ا ام داح متتىء زتزئيي الخلماتابالتالى ولق با عور سب اتير عدر لرتوي 
الكلمات فى اللغة لإعطاء ججملة مفيدة «أمر» ذات معنى»وأى تغيير فى ترته تيب الحروف 
سيغير معنى الكلمة. 

فعلى سبيل المثال جا الا 1 
ترتيبهم السابق فسنحصل على كلمة ذات معنى هى «قلم؛ فإذا غيرنا تر تيب الأحرف الثلاثة 
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أكشر من مرة فسنحصل على كلمات أخرى ذات صعانى أخرى هى : «قمل - نوع من 
الحشرات؛ ملق «بمعنى تودد وتضرع» مقل «بمعنى أعين». .إلخ. 

وإذا استبدلنا حرفًا من الأحرف الثلاثة ثة بحرف آخر فسيتغير المعنى أيضاً فلو أبدلنا المييم 

بالباء فستصبح الحروف الثلاثة هى: ق» ل» ب وبربطهم ببعضهم بنفس ترتيبهم فسيتصبح 
معنى الكلمة «قلب» ونفس الوضع سينطبق على ترتيب الكلمات داخل الجمل ؛ فتغيير أى 
كلمة أو استبدال أى حرف منها بحرف آخر سيغير معنى الكلمة وبالتالى الجملة. 

وبدلاً من أن يكون الأمر مثلاً «اصمع كبدا بغلاثة فقصوص ص» يمكن أن يتحول إلى «اصنع قابًا 
بغلاثة فصوص» وهكذا. 

ومن هذا يضح مدى الدقة فى الشفرة الخاصة بعرتيب القواعد النصروجيعية 
والني وكليوتيدات و..إلخ, وسبحان الذى خلق كل شىء بمقدار وتقدير وإعجاز ودقة ونظام 
وترتيب» وأحسن كل شىء خلقه؛ ولم يخلق شيئاً عبنا 

وصدق الخلاق العليم فى قوله: 

<( وخلق كل شىء فقدره تقديراً # «الفرقان:؟:. 

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين #. «الدخان:8- 

«( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم #» «العين: 00 

«( أفحسبتم أتما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون #. «المؤمدون هلل 

+( إنا كل شىء خلقناه بقدر ‏ «القمر:؟4». 

«إ الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين # » «السجدة 3-08 

ل بر و ااه 
الكروموسومات» وإِنما هى وحدات وظيفية فهى عبارة عن مقطع أو جزء من الكروموسومات 
مسئول عن القيام بوظيفة معينة. 

أما الكروموسومات فهى المسكولة عن تكوين الكائن «تخليقه؛ هى وبقية الأدوات 
المساعدة الموجودة بالنواة لكن الكروموسومات هى أهم جزء فى تكوين امخلوق وتجديد صفاته 
والجسدية والعقلية والنفسية والفطرية) فالجسم كما قلنا مكون من لحم ودم وسوائل أخرى 
وعظام. .إلخ . وكل هذه الأشياء عبارة عن خلايا متشكلة فى صور هذه المواد» فالعظام خلايا 
والدم خلايا واللحم خلايا. . والنواة أو بمعنى أدق الكروموسومات داخل النواة هى المسئولة عن 
تكوين الخلية ونواتها وكل خلايا الجسد ناتجة من خلية واحدة هى نطفة الأمشاج الناتجة من 
خلينين جنسيتين هما الحيوان المنوى والبويضة, فالكروموسومات تصنع نواة وخلية عند 
انسقام الخلية الأولى؛ وهكذا عند انقسام كل خلية لكن الخلية لا تصبع نوأة والنواة لاتصنع 
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كروموسوماً. وبالتالى فالكروموسومات هى الأساس فى تصنيع اللخلايا وبالتالى فى لى كزين 
الجسد كله. 


خالثاً: العلاقةبين الكروموسومات ومراحل خلق الجنين داخل الرحم ؛ 

عددما قام العلماء بدراسة الحيوانات المدوية والبويضات بالمجاهر الإلكترونية ومتابعة تطور 
اجنين داخل الرحم من أول لحظة إلى لحظة ولادته باستخدام الأجهزة العلمية الحديئة اكتشفوا 
الآأتى: 

يتكون جسد الإنسان من عظام وغضاريف وحم ودم وسوائل أخرى. و. .إلخ. وهذه المواد 
التى تشكل أعضاءه وجسده كاملا ماهى إلا خلايا حية تحتوى كل خلية منها على 45 
كروموسوماً بدواتهاء واكتشفوا أن هذه الكروموسومات لاتعمل كاملة فى كل خلية بل يعمل 
جزء منها أو بمعنى أدق يعمل بعض جيداتها والجيدات الأخرى تكون معطلة: وهذه الجيدات 
الدشطة أو العاملة هى الجيدات الخاصة بتكوين وتشغيل العضو الموجودة فيه فقطء فمكلاً لو 
أخذنا الكبد كعضو أو قطعة من جسد الإنسان فسنجد أن الخلايا المكونة له لايعمل من 
جينات كرموسومات نواتها إلا الجينات الخاصة بالكبد فقط, وإذا أخذنا أحد فصوص الكبد 
فسنجد أن خلايا هذا الفص لا يعمل فيها من جينات الكبد سوى الجيدات المتعلقة بعكوين 
هذا الفص وأداء وظائفه وهكذا. 

ونفس الوضع يدطبق على القلب والأمعاء والصدر والعيدين والشعر..إلخ. فسنجد فئ كل 
قطعة من أجزاء الجسد أن الخلايا المكونة لها لايعمل بها ال45 كروموسوماولكن يعمل بها 
جيئات هذه الكروموسومات المسئولة عن تكوين هذه القطعة والقيام بأداء وظائفها المدوطة 
بها. 

واكتشف العلماء أن الخلايا الجدسية وهى الحيوانات المدوية فى الرجل والبويضات فى المرأة 
لاتحترى نواة كل منها إلا على نصف المادة الوراثية «ونصف حمض ال2.21.8) أو بمعبى آخر 
نصف عدد الكروموسومات, أى تحتوى نواتها على 77 كروموسوماً فقط, وتكون جيئات 
هذه الكروسرسومات نشطة بالكامل وليس بها جين معطل, وتقوم خصية الرجل بإنتاج 
الحيوانات المنوية وتخزيمها فى الحويصلات المنوية, وتستطيع الخصية تكوين من 4٠٠‏ م 
٠‏ حيران منوى فى المتوسط ابتداء من سن البلوغ .2١(‏ 

' وتكون الحسيسوانات حية نشطة تسبح فى السائل المدوى الذى يخرج من الرجل لحظة 


.15 آدم وحواء من الجنة إلى إفريقيا , د. عبد الهادى مصباح . ص‎ )١( 


58 


القذف, ويبلغ حجم السائل المنوى فى القذفة الواحدة حوالى ثلاثة سدتيمترات مكعبة .2١(‏ 
ويقدر عدد الحيوانات المدوية فى القذفة الواحدة بحوالى من 7٠١٠١ - 5٠‏ مليون حيوان منوى 
فى كل ملليمتر منه('). 

وكل حيوان يتكون من رأس لها نواة تحمل الحامض النووى 2.11.8 فى صورة 77 كرموسوماً 
فقط وعدق وذيل يقوم بدور الصاروخ الذى يحمل سفينة الفضاء لكى يوصلها إلى هدفها 9 . 

أما المرأة فالمبيض هو الذى يقوم بعكوين البويضات بها وتولد الأنشى وفى مبيضها حوالى 
ألف بويضة فقط تحشوى كل بويضة منها على ١‏ كروموسوماً وهو نفس عدد 
الكروموسومات الموجودة بالحيوان المدوى والإثئان يمشلان عدد الكروموسومات الموجودة 
بالخلية الجسدية ويكمل كلا منهما الآخر. 

وعدد بلوغ المرأة ينج مبيضها بويضة واحدة كل شهر وهو عدد لا يقارن بمئات الملايين من 
الحيوانات المدوية التى تنعجها الخصية عند بلوغ الرجل, ويحمل الحيوان المنوى والبويضة 
الصفات الوراثية للأبوين» ونريد أن نوضح أن المقصود من الصفات الوراثية: صفات النوع 
والجدس. وكذلك الصفات العقلية والنفسية الفطرية وليس المكتسبة. 

وصفات النوع والجدس يقصد بها شكل الجسد «إنسان أم حيوان وإذا كان حيوانًا فهل 
سيكون أسدا أم كلبًا أم قطة..إلخ» وتحديد جنس هذا المخلوق «ذكر أم أنثى» وكذلك تورث 
بعض الأمراض الناتجة من حدوث طفرات فى الجينات والتى يطلق عليها الأمراض الوراثية. 

ويقصد بالصفات العقلية والنفسية الفطرية القدرات العقلية والنفسية الفطرية الغريزية 
التى يحددها الخالق سبحانه وتعالى لهذا المخلوق من خلال تطبيع المخلوق الأول بها «آدم مغلاً 
فى الإنسان) ثم يعم توريثها منه إلى بقية نسله بعد تسجيلها على الجينات الخاصة به فستقل 
إلى أبدائه وأحفاده عبر الحيوانات المدوية والبويضات التى تحتوى نواتهما على 
الكروموسومات الحاملة لهذه الجيئات. 

واكتشف العلماء أن الحيوانات المنوية منها مايحمل كرموسوم الجبس الذكرى (7) ومنها 
مايحمل كرموسوم الجدس الأنفوى (:)؛ أى منها حيوانات منوية ذكرية وأخرى أنفوية. أما 
بويضات المرأة فتحتوى جميعها على كرموسوم الجدس الأنثوى (*) فقط.ٍ 

فإذا اتحد حيوان منوى ذكرى مع بويضة أنثرية يكون المولود ذكرا أى حاملا لكروموسومى الجدس 
(<) أما لواتحد حيوان منوى أنشوى حامل للكروموسوم الجبسى (2) مع بويضة أنئوية وهى حاملة 
للكرموسوم الجدسى (0) فإن المولود يكون أنغى أى حاملاً للكروموسوم الجنسى (*) الأنفوى. 


(1) إعجاز القرآن فى خلق الإنسانء د. محمد كمال عبد العزيز. ص 2.١١17‏ 
27 ") آدم وحواء من الجدة إلى إفريقيا - د. عبد الهادى مصباح ص فعلوله 
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فإذا جامع الرجل زوجعه:وأراد الله أن ينتج عن هذا الجماع.مولودا ذكرا فإن:واخسدا من 
ملايين الحيوانات المنوية:الحاضلة للكر موسوم الجمسى الذكرى.(() يبجح فى اختراق البويضة 
الحاملة للكروموسوم:الججدسى (2) وينفذ أمر. خالقنه«الذى صدر ليه ببغلق إنسان جبديد. فيقوم 
بصب محبويات: نواتهفنى نواتها فيختلظان:ويمترجان ببعضهبما وتعكون أول ,خلية جدينية 
وهى نطفة الأمشاج فى القشرآن الكر يم ومعدى الأمشاج الأخنلاط أى أن نطفنة الأفنشاج هى 
النطفة امختلطة:أى امختلطا أو الممتزج فيها مجتريات نواةءالخيواك المنوى مع.محتويات نواة 
البويضة والمفنسرون. كانو! يفسرون نطفة.الأسثناج بأنها خليطة ساء الرجل والمرأة, وقد قدم لها 
العلم صورة أوضح وأدق لمعنى نطفة الأمشاج.. 

واتضح أت أو ل انقسام لهذه الخلية الجدينية الأولى أو البويضة امخصبة أو الززيجوت «نطفة: 
الأمشاج) يبدأ بعد ساعة من التلقنيح ويستمر حتى النساعة السادسة والشلاثين. ويبد)' 
الانقسام بقيام كل كرموسوم من الكروموسومات الستة والأربعين بسخ نفسه ليصبح علد 
الكروموسومات 07 كروموسوماثم تموزع هذه الككروموسومات إلى مجموعتين ككل 
مجموعة منهما تضم 45 كروموسوماء وسرعان ما ينل بينهما حاجز يفصل بينهما فيكنوت 
الناتح أول خليتين تامشين من هذه النطفة المختلطة «نتطفة الأمشاج» وتسمى كل خلية ياسم 
البلاستوميراخليتين المتشابهتين تماما. 

بعد 7// ساعة من العلقيح تنقسم الخليتان إلى أوبع خلاياء ثم بعد ذلك تنقسم الأربعة إلى 
ثمانية والشمانية إلى ست عشرة؛ وهكذا حتى يتكون البلاستوسيت وهو عبارة عن مجموعة 
من الخنلايا على شكل ثمرة التوت يبلغ عددها من /ه - "١‏ خلية كلها متجمعة ومتشابهة 
مع بعضها ويكون ذلك فى اليوم الرابع أو الخامس من بدء العلقيح .2١(‏ 


ام فيدم 


صورة حيوان منوى ملتصق بجدار البويضة محاولاً اختراقها 


)١(‏ خلق الإنسان بين العلم والقرآن. د. محمد كمال عبد العزيز ص /ا؟ - ١,‏ بتصرف. 


وا 


مراحل انقسام نطفة الأمشاج إلى خلايا الجسم امختلفة 


وبعد عشرة أيام يلتصق البلاستوسيت بجدار الرحم. وصدق من قال: ل إنا خلقنا الإنسات 
من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا © «الإنسان:؟2. 

«( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ». «النجم:ه؛ -45». 

«( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين )4 ؛ «الؤمنون:؟١-219.‏ 

ويتكون الجنين من خمس خلايا فقط من خلايا البلاستوسيت أما بقية الخلايا البالغ عددها 
حوالى ثلاثة وخمسين فيتكون منها المشيمة )١(‏ بعد ذلك؛ ويظل الجدين معتمداً على جدار 
الرحم فى غذائه حتى تكوين المشيمة والحبل السرى فى الأسبوع الشانى عشر من الحمل”"» 
وبتعلق البلاستؤسيت بجدار الرحم يدخل الجنين فى مرحلة العلقة مصداقا لقوله تعالى: 

يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقداكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلا... © «الحج:ه؛. 

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقدا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقما المضغة عظاماً فكسونا العظام هما ثم أنشأناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين # «المؤمسون: ؟١-4١201.‏ 

اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق الإنسان من علق #. «العلق:١-25.‏ 

هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ؛ «غافر:0”0. 

(( أيحسب الإنسان أن يرك سدى. ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فسخلق 
فسوى 4# , «القيامة :2078-85. 


)١(‏ المصدر السابق ص 8؟. 
(؟١)‏ ادم وحواء من الجئة إلى إفريقيا د. عبد الهادى مصباح »ص 949. 


الا 


تبدأ مرحلة العلقة بعد أسبوع تقريباً وتستمر إلى حوالى اليوم العشرين من بدأ التقليح, 
ويكون طول العلقة فى البداية حوالى ربع ملليمتر» ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.ويحيط 
بالعلقة دم متجمد أو غليظ من كل جهاتها ('2 وبعد أسبوعين من حدوث الحمل يصبح طول 
الجدين (العلقة) حوالى " ملليمترات ('2 وفى هذه المرحلة يستمر انقسام الخلايا وتكاثرهاء 
وتتكون الأوعية الدموية من بعض هذه الخلايا» حيث تقوم بمساعدة الجدين فى التغذية وتمده 
بالأكسجين ومواد المناعة وتطرد المواد الضارة مفل ثانى أكسيد الكربون والبولينا. 

وابتداء من اليوم الحادى والعشرين «الأسبوع الغالث؛ تقريباً يدخل الجدين فى المرحلة التى 
أطلق عليها القرآن «المضغة» والمضغة هى القطعة من اللحم. وفى هذه المرحلة تتتكون الكتل 
البدنية التى ينطبق عليها وصف المضغة. 


الفوس الفكى 


ْ جدا ر كيس الم 


صورة تقريبية لمضغة طولها ١‏ سم 


وتبسدأ الكتل السدنية فى الأسبوعين الخامس والسادس فى السحول إلى قطاع عظمى 
وعضلى ثم تكسى هذه العظام بالعضلات فى الأسبوعين السادس والسابع مدل بدء العلقيح. 

ففى الأسبوع الرابع تبدأ الكتل البدنية فى التمييز إلى نوعين: الأول قسم باطنى إذ 
يسمى بالقطاع العظمى ومنه تتكون الخلايا العظمية والخلايا الغضروفية؛ وتدمو خلايا هذه 
الكتل من كل جانب لتلتقى أمام القداة العصبية, وبذلك تتكون الفقرات العظمية. 

والثانى فسم ظهرى وحشى تتكون منه أدمة الجلد وطبقة ما تحت الأدمة وعضلات الهيكل 
)١(‏ إعجاز القرآن فى خلق الإنسان؛ مصدر سابق» ص ."١‏ 
(؟) آدم وحواء - مصدر سابق ص 4 .١١‏ 


ف 


خاصة المخحيطة بالفقرات والأضلاع .2١(‏ 

ويبدأ فى الأسبوع الرابع أيضاً ظهور جذور اليدين ويبداأ تشكيل العيون؛ وفى الأسبوع 
الخامس يبدأ تكوين الأنف» وعندد ستة أسابيع يبدأ ظهور جذور الرجلين ('2. أى أن خلق 
السمع والبصر والجلد والعظام واللحم لا يحدث إلا بعد الأسبوع السادس 47١‏ يوماً» وقد 
أخبرنا النبى َيِه بأن المرحلةالتى يبدأ عددها تصوير الجسين وتشكيل عظامه وتكوين لحمه 
وجلده وسمعه وبصره تبدأ من الأسبوع السادس تقريباً «بعد اثين وأربعون يوماً» وهذا موافق 
ما أثبتته علماء الأجنة والتشريح فقال #َيتْهُ : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ‏ وفى رواية أخرى 
بضع وأربعون وفى رواية ثالغة خمس وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال : يارب أذكر أم أنغى؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب 
الملك). «وأخرجه مسلم بكتاب القدر. 

وفى الأسسوع السابع تتكون بالإضافة إلى ما سبق ذكره الأعضاء الداخلية وعظام 
الجمجمة التى تبدأ فى الاقعراب من بعضها لكى تخلق المخ وتكفر فيها الأوعية آنذاك لكى 
تساعدها على النموء ويبدأ تكوين عدسسة الععين والأعضاء التداسلية ويبلغ طول اللجئين 
حوالى؟ سم 0(). 

وفى الأسبوع الغامن يبدأ تكوين عظام القدمين والغضاريف ويتحرك الجدين ولكن لاتنشعر 
الأم بحركته لصغر حجمه حيث يبلغ طوله فى هذا العمر حوالى هسم ويتبقى عنده بقايا لذيل 
يختفى فيما بعد 20 وفى الأسبوع العاشر يبدأ نزول الخصية (أو المبيض) تدريجيا حتى تصل 
إلى الحوض فى الشهر السابع ثم تواصل نزولها فى الشهر التتاسع”” وفى الأسبوع الحادى 
عدو يمر انين ريصع طول ,"سم وعند ١7‏ أسبوعاً يصبح طوله ه ,لاسم ويظهر الخبل 
السرق وف الأسبوع الخامس عشر يكدمل تكوين الأعضاء الحسية والأعصاب7" . 

ويستمر فهو الجدين فى بطن أمه إلى الشهر التاسع ثم يخرج للوجود بالولادة ويستمر فى 
الدمو ليصبح رجلاً كاملاً متآلقًا جسمه من خلايا فى صورة أعضاء ولحم ودم وسوائل يصل 
عددها إلى حوالى "١‏ تريليون خلية متخصصة, جميعها ناشئة من خلية واحدة ونفس واحدة 
كما سماها القرآن الكريم) نتجت من اندماج الحيوان المدوى للآأب وبويضة الأم وكانث تحمل 


. 47 إعجاز القرآن فى خلق الإنسان, مصدر سابق » ص‎ )١( 
.١١4 آدم وحواء؛ مصدر سابق» ص‎ )؟١‎ 

(") المصدر السابق ص 84 .١١‏ 

(4) المصدر السابق ص .١١8‏ 

(5) إعجاز القرآن فى خلق الإنسان.ء ص 89. 

(5) آدم وحواء ص .١١8‏ 


يفا 


الصفات الوراثية لهما ولأبويهما وأجدادهما وهكذا إلى أن تصل لآدم وحواءء وهى الصفات 
التى خلقهما الله بها سواء كانت صفات جسدية أو نفسية أو عقلية فطرية وغريزية. 


مضغة فى الأسبوع الرابع من العمر تبلغ حوالى /ا مللم فى الطول؛ ( ١‏ , بوصة) وقد ظهرت الأقواس 
البلعومية؛ وبدأ القلب فى العكوين؛ وبدأت كذلك الكمل البدنية فى التكوين. 


مضغة فى الأسبوع الرابع تبلغ من الطول ه مللم ٠,٠7١‏ بوصة) وقد بدأت العين والأذن فى الظهور. أما 
الرأس والرقبة فطولهما يبلغ نصف طول الجسم تقريباً. 


جئين فى الأسبوع الخامس يبلغ من الطول ١١-؟ ١‏ مللم ١,417- ٠,47‏ بوصة» وقد بدأت الأطراف فى 


ىق 


صبورة جدين:فى الفترات الأخيرة.من:الممل 


.رابع تصويرالخالق للجنين من خلال الجينات والملك الموكل بالأرحام: 

كما. سبق وأن شرحنا فالجيننات.هى حاملة الصفات الوراثية.وهى عبازة عن مقاطع أو أجزاء 
من التكروموسومات يصئل .عنددهنا إلى حوالى مائة ألف جين .2١(‏ وهذه:الصفات تدقل إلينا من 
الأبوان:فبحمل جميع صفاتهم ما عدا المكتسي منها وهو المتعلق بسلوكياتهم وطباعهم 
وشهواتهم وعلمهم..إلخ من الصفات المكتسبة أما الصفات والغرائز الفطرية منها والتى 
فطرنا الله.عليها لنهتدى بها فهذه تورث لا ويورث لدا أيضا بعض الأمراض الورائية التى 


)١(‏ الاستدساخ بين العلم والدين د. عبدالهادى مصباح, ص 4ه - نشر مكتبة الأسرة. 


نف 


يصاب بها الأبوين: كما يورث لنا فى الغالب كثير من ملامحهم الشكلية: كالطول أو القصر 
ولون الشعر والبشرة والعيئين وتقسيمات الوجه..إلخ. 

ويعتقد كثير من علماء الورائة من غير المؤمنين أن ملامح وجوهنا ولون بشرتدا ولون 
الشعر والعيدين. .إلخ من الملامح الشكلية تتحدد فينا | إلى حد كبير من نفس الجينات التتى 
حددت نفس هذه الصفات فى أبويئا وهذا كلام غير دقيق» ؛ لأن الأمر لو كان كذلك ترج كل 
ابن مشابها طبق الأصل فى ملامح وجهه وجسده لملامح وجه وجسد أحد أبويه أو كليهما معاً. 
وهذا وإن كان يحدث فى بعض الحالات إلا أننا يمد حالات أخرى كشيرة تكون فيها ملامح 
الابن مختلفة تماما عن ملامح وشكل الوالدين» فدجد الأبوين بشرة سمراء والابن ببشرة 
بيمضاء, والأبوين بشعر مجعد أسود والابن أو الإبئة بعر ناعم أشقر أو أصفر أو بنى أو 
أسود.. وبجد الوالدين قصيرين والابن قد يكون طويلاً أو الأبوين مصابين بمرض ما ورائى ولا 
يظهر هذا المرض فى كل ابدائهما لخ . فلماذا يحدث هذا الاختلاف فى كثير من الحالات ؟ 

الواقع أن السبب الأساسى فى هذا الاختسلاف يرجع إلى أن الخالق سبحانه وتعالى هو 
المصور الوحيد للجدين وانحدد للامحه وشكله ولهذا وصف نفسه «بالمصور». 

فهذه الجيدات لاتحدد ملامح الجنين من تلقاء نفسهاء صحيح أنها يمكن أن تعمل تلقائياً 
وفق برنامج التخليق الذاتى الذى أودعه الخالق سبحانه وتعالى بها بها ء ولكن ذلك قد يكون 
بالدسبة لعخليق أعضاء الجسد الداخلية التى لاتختلف فى شكلها وحجمها وأوصافها من 
إنسان لآخر «سواء كان قصيراً أو طويلاً ؛ أبيض أو أسود. ابر ا لس ليت 
والطحال..إلخ. 

أما الجيئات المسئولة عن تحديد الملامح الشكلية الخارجية للإنسان كلون العين والشعر 
والبشرة وملامح الوجه والطول والقصر. .إلخ فهذه لاتعمل من تلقاء نفسها ولكن يهم اختيار 
المناسب منها لملامح الشخص الذى يقدر الخالق سبحانه وتعالى خلقه. ثم يأمرها الخالق دون 
غيرها بالعمل فى جسد هذا الإنسان ويأمر بقية الجينات التى تحمل نفس الصفات ولكنها 
مختلفة عن الصفات المرادة بالتوقف وعدم العمل فى هذا الإنسان. 

وعملية الاختيار بين هذه الجيدات نتم من خلال الملك الموكل بالأرحام بعد أن يطلعه الله 
على صورة الشخص المراد خلقه من نطفة الأمشاج المكونة من الأبوين, ويحدد له صفاته. 

ويتأكد ذلك من الأحاديث النبوية التى ذكر فيها النبى َيه تنفاصيل ذلك الأمرء ومن 
الآيات القرآنية أيضاً. 
قال تعالى : «( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم . دآل 
عمران:"0. 


كلا 


«إيا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم. الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما 
يشاء ركبلك 4 «الانفطار:28-5. 

وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير # «التغابن: 0. 

فهذهآيات ت تؤكد أن عملية التصوير «تحديد الملامح والشكل العام) للجنين تثم بمشيئة 
وإرادة الله وليس عن طريق الجيدات من تلقاء نفسها بالقطع أو عن طريق نفس الجينات التى 
كانت تعمل بالأبوين والخاصة بمحديد ملامح الوجه ولون البشرة والطول والقصر ولون 
3 

ثبت علميا بعض الحقائق التى تؤكد ذلك» فقد اكتشف العلماء أن الجيدات الورائية 

الموجودة باخلية وامورلة من الأبوين والبالغ عددها حوالى ماثة آلف بعين يعمل منها فى الخلية 
التى سيخلق منها الجنين «نطفة الأمشاج» /٠١‏ فقط (') أما الباقى فيظل خاملا ويورثه هذا 
الجدين بعد أن يصبح رجلاً لأبنائه وكذلك الأمر بالنسبة للأم. 

وال ٠‏ هذه هى التى يتم تخليق الجنين كاملا مها بكل أعضائه وملامحه وقدراته 
النفسية والعقلية الفطرية. 

ألا يدل ذلك على أن صفات «جينات, الملامح الشكلية والتى لن يتعدى عددها أيضاً من ه 
/١١-‏ من هذه الجينات (ال )/29١‏ قد تم اختيارها من قبل الخالق بعناية ودقة وأن العملية لم 
تهرك للصدفة والعبث وقانون الاحتمالات أو لإرادة هذه الجيدات؟. 

أما السر فى وجود شبه كبير فى كثير من الأحيان بين الآباء والأبداء فيرجع إلى أن الخالق 
سبحانه وتعالى فطر هذه الجينات على قانون خلقى وتعليمات محددة, فهى محكومة 
بعاموس كونى مثل سائر الخلوقات والله عددما يصورنا فى الأرحام يصورنا وفق هذا القانون 
الذى سبق وأن سنه لأنه أعلم بخلقه, فكلنا ورثدا جيدات من أبوينا آدم وحواء عليهما السلام 
مسجلا عليها كل الصفات الصالحة لخلق الإنسان بملامح وهيئة أى إنسان آخرء فالإنسان 
الإفريقى الأسود يحمل أيضاً الجيئات الخاصة بالبشرة البيضاء والشعر الأصفر ولون العينين 
الزرقاء والنضراء. .إلخ . والإنسان القصير يحمل أيضاً الجيدات التى يمكن أن تجعله طويلا 
ويورث هذه الجينات لأبدائه . 

ولكن السر فى أن الإنسان الإفريقى لاينجب ابنا أبيض ويخرج ابده حتى لو اختلف معه 
فى الملامح أسود أيضاً يرجع إلى العوامل البيئية وزواج هذا الأب من إفريقية وليس أوروبية 
نل لدان عابادك .رادل ال ئرة فى الررالة رادي لامح والطستكل لزن لاسن 
الإفريقى ورث من أبويه وأجداده جيدات البشرة السوداء والبيضاء, ولكن الجينات الخاصة 


(١)المصدر‏ السابق ص 84. 


ىف 


بالبشرة السوداء كانت أنشط من الجيئات الخاصة بلون البشرة البيضاء وسر نشاطها البيئة 
شديدة الحرارة المحيطة بسكان إفريقياء وكفرة خمول الج لجينات البيضاء وتوريفها خاملة من 
جيل إلى جيل بما يؤدى إلى تعطليها تماماً وكذلك امال بالدسبة لباقئ اللصفات الخاصة 
بتحديد الملامح الشكلية. 

وعددما يتزوج الإنسان الإفريقى من إفريقية فهو يتزوج من زوجة الجيئات الخاصة بلون 
البشرة البيضاء فيها معطلة أيضاًٌ. ؛ فيورث الإثدان لأبدائهما جيئات بشرة بيضاء معطلة 
وهكذا. أما لو تزوج من أوروبية بيضاء فغالباً ما يكون الولد قمحيًا أوأبيضء وإن ولد ببشرة 
سمراء وتزوج هذا الابن من أوروبية بيضاء أيضا فسيكيون الابن ذا بشرة أكثر بياضاً من أبيه 
وهكذا حتى يأتى أحد الأحفاد ببشرة بيضاء تماماً خخاصة إذا كان يعيش فى أوروبا ٠‏ والعبل هذا 
يفسر لنا سر من أسرار تحريم الخالق سبحانه وتعثالى لزؤاج الأخ من أخته فغالباً هناك حكم 
كثيرة فى ذلك ولابد أن منها عدم إضعاف نسلهما وتعظييل.بعض جيناتهماء ويفسر لدا أيضاً 
سر حث الرسول قله لنا على تفضيل:الزواج من غيبر الأقاإرب خاصة أولاد العم وهكذا فهذه 
كلها عرامل تؤدى إلى توسيع دائرة الأسرة وت تقوية النسنل وعدم تعطيل بعض الجيدات. 

وقد يقول قائل حتى لو كانت الجيدات معطلة فهل:يستعصى على الله أن يأمرها بالعمل 
.ويخلق من إنسان إفريقى أسود البشرة ابنأ ببشرة بيضاء وشعرا أصفر وعين زرقاء؟. 

والإجابة بالقطع لاء ؛ فهذا أمر لن يستعصى على الله ولكن الايه كما قلدا سن لكل شىء 
قانوناء ويدبر أمور الكون وفق هذه القوانين ويخلق أيضاً وفق القبوانين التى سنها للخلق 
والإنجاب, ولهذا وجهنا إلى الأساليب التى نحسن بها نسلنا ونحافظ عليه . وهو قادر فى أى 
لحظة على خرق هذه القوانين وفعل ما يشاء, ولكن هذا لابه يدم إلا فى جالات نادرة ولإظهار 
قدزلنه. 

وقد:ورد كغير من الأحاديث الصحيحة والضعيفة التى توضح دور الخالق سبحانه وتعالى 
فى تحديد.ملامح وخلق الجسين ودور العوامل الوراثية فى هذا الشأن أيضاً نذكر منها على 
سبيل المثال: 

عن عبدالله قال: مر يهودى برسول الله يَيهُ وهو يحدث أصحابه فقالت قريش: :يا 
يهردى إن هذا يزعم أنه نبى: فقال لأسألته عن شىء لا يعلمه إلا نبى . فقال يامحمد: مم يخلق 
الإنسان؟ فقال رسول اللهقّكله : ديا يهودى. من كل ؛ يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة, 
فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها الحم 
والدم, فقال اليهودى: هكذا كان يقول من قبلك». «أخرجه أحمد .)457/١‏ 

والحسديث يفيد أن الإنسان يخلق من نطفة الرجل «الحيوان المنوى للأب» ونطفة المرأة 


7, 


«بويضة الأم) بعد أن يتحدا ويكونا نطفة الأمشاج والشق الثانى من الحديث يفيد لو صح: 
أن الجيئات المسكولة عن العظم والعصب تكون موجودة بدواة الحيوان المنوى» والجينات 
المسئولة عن تكوين اللحم والدم موجودة بدواة البويضة:» وهذا أمر لم يتأكد العلماء منه بعد 
ولو ثبت صحته فسيؤكد صحة هذه الرواية. ْ 

وعموماً الحديث يشير إلى دور حاملات الصفات الوراثية «الجينات» الموجودة بالحيوان 
المنوى والبويضة فى عملية تخليق الإنسان. 

روى الشعبى عن علقمة عن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا استقرت فى الرحم جاءها ملك 
فأخذها بكفه فقال: أى رب مخلقة أم غير مخلقة, فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها 
الأرجام دماء وإن قيل مخلقة قال: أى رب ذكر أم أنغى؟ شقى أم سعيد ؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ 
وبأى أرض تموت؟ قال : فيقال للنطفة من ربك ؟ فتقول الله فيقال من رازقك ؟ فتقول الله 
فيقال اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة, قال: لتخلق فتعيش فى أجلها وتأكل 
فى رزقها وتطأ فى أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفدت فى ذلك .«أخرجه ابن أبى حاتم .2١(‏ 

وعن أنس بن مالك عن الببى يَكِنْهِ قال إدزة الاعر وجر ر كل بالرس يلكا بدزل : يارب 
نطفة: يارب علقة» يارب مضغة, فإذا أراد أن يقضى خلقه قال : أذكر أم أنقى ؟ شقى أم سعيد؟ 
فما الرزق والأجل؟ فيكتب فى بطن أمه». «أخرجه البخارى بكتاب الحيض - ومسلم بكتاب 
القدر». 

وعن حذيفة بن أسيد أنه قال: قال رسول الله ينه : «إذا مر بالطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامهاء ثم قال : يارب أذكر 
أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك» «أخرجه مسلم بكتاب القدر». 

والأحاديث السابقة تشير إلى أن عملية تصوير الجنين تتم من خلال ملك يبعفه الله أو 
ملك موكل بالأرحام أساسا وملازم لها وهو الذى يقوم باختيار الجينات التى تصور الجدين 
بالصورة التى قدرها له الله مسبقاً والتى اطلع عليها الملك فى «أم الكتاب» بعد أن أمره الله 
بذلك, ولا ينفى ذلك كون صورة العبد التى يرسمها الله له تكون متأثرة بجينات أبيه وأمه 
وأجداده لوجود أحاديث أخرى أكدت ذلك وبالجمع بين كل هذه الأحاديث نصل إلى هذه 
النتيجة التى أكدناها وفيما يلى أمثلة لهذه الأحاديث . 

عن أنس أن عبد الله بن سلام سأل النبى تَفِنْهُ عن الولد يشبه أباه فقال تَيِهُ : «وأما الشبهة 
فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له, وإذا سبقت كان الشبه لها) 


. شرح الحديث الرابع - مطبعة دار الريان للتراث‎ - 5٠ جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحبلى البغدادى ص‎ )١( 


3, 


فقال عبدالله بن سلام: ‏ وكان رئيس أحبار اليهود آنذاك : أشهد أنك رسول الله فآمن). 
وأخرجه البخارى). 

والحديث يشير إلى أن ماء الرجل «أى حيوانه المدوى لأنه أهم شىء فى ماء الرجل وبه يتم 
الإبجاب» إذا سبق وفى رواية أخرى إذا علا على ماء المرأة «بويضتهاء» كان الشبه للأب وإذا 
حدث العكس كان الشبه للأم. 

ويقصد بسبق أو علو ماء الرجل لماء المرأة سيادته عليهاء أو العكس والحيوان المنوى أهم 
اونما الوا د ا ا ا 3 با اا 

جينات الكروموسومات الموجودة بهما بعد اختلاطها وامتشاجها ببعضها البعض. ش 

وسيادة جينات الرجل على جينات امرأة أو المكس هو مايطلق غليه علماء الوراثة اليوم 
الجينات السائدة والمتدحية, فالسائدة هى الجيئات الأنشط والأقوى والأكشر تأثيرا فى الجدين 
والمتشحية هى الخاملة الضعيفة: وبالتالى فلو كانت جيئات الرجل أقوى من جينات زوجته 
اك وكا الم اسع و عد الوا ل 0 
الأقرى فسيكون شبه الولد لام أ وأحد أخواله أو جدوده من جهة الأم . ونفس الوضع بالدسبة 
للبعت إذا كان المولود أنفى أما إذا كان الأب لديه جيدات قوية وضعيفة والأم كذلك فسيكون 
شبه المولود للأب والأم معاً أو للأعمام والخنيلان معاً أو لأحد الجدود من الأبوين أو خليطًا 
بينهما وهكذا.. فهذا هو مايفهم من هذا الحديث . 1 

وسكئل حبر من أحبار اليهود النبى يه عدة أسئلة من بينها سؤال عن الولد فقال له رسول 
الله يبه : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتعمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر 
بإذن الله وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنفا بإذن الله». فقال يهودى: لقد صدقت وإنك 
لنبى. «أخرجه مسلم بكتاب الحيض). 

ا 1 مع الرجل فى تمنديد 

جدس اجنين ذكراً أو أنفى . ل د 

ال ا ا ا ا و م 
يحمل حيوانات مدوية تحمل كرموسوما الجنس (97) الذكرى؛ وحيوانات منوية تحمل 
كروموسوم الجنس الأنشوى (7) فقط. وبالتالى فهى لا تشترك فى تحديد جدس الجدين لأن 
جنسه يشوقف على نوع الحيوان المدوى الذى سيلقح البويضة هل هو ذكرى أم أنفوى. لذا 
فالحديث له معنى آخر. 

والمعبى الصحيح للحديث أن المقصود بماء الرجل وماء الأنثى أو منى الرجل ومنى الأنثى 
الحيوان المدوى الذكرى والحيوان المنوى الأنفوى وليس الحيوان المنوى والبويضة. 


م٠‎ 


فيكون المعبى إذا علا أو سبق بإذن الله الحيوان المنوى الذكرى ولقح بويضة المرأة كان 
المولود ذكراً؛ وإذا علا أو سبق بإذن الله الحيوان المنوى الأننوى ولقح البويضة كانت المولودة 


أننى , 
وبهذا يتفق ما جاء بالحديث مع ما ثبت بعلم الوراثة وما أقره العلماء بخصوص تحديد 


وروى أن رجلاً من بنى فزارة جاء إلى النبى يَيتّهُ ينفى نسب ولد ولد له إليه لأن امرأته 
ولدت غلاماً أسود فقال يَيكه له: «هل لك من إبل»؟ قال :نعم: قال: وفما ألوانها»؟ قال 
الرجل : أحمرء فقال رسول الله يَيَّهُ : «هل فيها من أورق؛ وأسمرء؟ قال: إن فيها أورق. 
فقالتَلِته : «فأنى أتاها ذلك»؟ قال الرجل : عسى أن يكرن نزعه عرق. قال: فهذا «أى 
مولودك» عسى أن يكون نزعة عرق». «أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة 
وأحمد والدارقطنى». 

والحديث يفيد أن الولد قد لايشبه والديه أو أحد أجداده وذلك لأننا نحمل جينات سائدة 
وأخرى متنحية فيها كل صفات البشر الشكلية وهذه الجينات مورثة لدا من آدم وحواء بعد أن" 
أودعها وسجلها الله بنرى خلاياهما, ويقوم سبحانه وتعالى بتصويرنا وخلقنا مئها كيفما 
شاء وليس شرطاً أن يترك سبحانه قانون الخلق الذى أودعه الله فى هذه الجيئات ليعمل تلقائياً 
فنرلد مشابهين لأحد أبرينا أو جدودنا. ا 

وهذا يؤكد أن عملية اختيار الجينات التى ستحدد ملامحدا الشكلية يتم اختيارها فى 
كثير من الأحيان بإرادة الله, ويقوم بعملية الاختيار والتحديد والتصوير هذه الملك الموكل 
بالأرحام بعد أن يأمره الله بذلك ويحدد له الجينات الواجب عليه اختيارها لعصوير وخلق 
الجدين داخل الرحم. 

وأحب أن أنوه هنا إلى أن نزعة العرق المذكورة فى الحديث يقصد بها نزعة كروموسوم 
أوجين فقد كانت طائفة من العلماء على ما ذكر ابن رجب الحنبلى البغدادى فى كتابه وجامع 
العلوم والحكم فى شرح خمسين حديفاً من جوامع الكلم» عند شرحه للحديث الرابع: دإن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفه....) أن هؤلاء العلماء كانوا يفسرون 
أمشاج النطفة بالعروق التى فيهاء أى أنهم يعتبرون العروق هى أمشاج نطفة الرجل والمرأة 
وهما مايطلق عليه علماء الوراثة والأجئة والعشريح: كروموسومات نواة الحيوان المنوى 
والبويضة أو كرومرسومات نطفة الأمشاج. 

والنقطة الغانية التى أحب التنوية عليها أن ماء الرجل وماء المرأة المذكورين بالأحاديث 
النبوية ليس شرطأ أن نفسرها اليوم بنفس تفسير علماء السلف على أنهما السائل المنوى 


قم 


الذى تسبح فيه الحيوانات المدوية وتتغذى عليه وكذلك البويضات. لأندا يمكن أن نفسره 
اليوم على أن المقصود منه الحمض الدنووى الموجود بئواة الحيوانات المنوية والبويضات, 
فا حمض النووى ليس إلا ماء أو نوعًا من أنواع الماء» لأن أى شىء فى صورة سائلة يمكن أن 
نسميه ماء. 

ولو كان علماء السلف متواجدين فى عصرنا هذا واطلعوا على ماكشفه الله لنا من أسرار 
خاصة بالحيوانات المنوية والبويضات لفسروا فى الغالب الآيات والأحاديث بعد ربطهما بهذه 
العلوم بنفس التفاسير التى نحاول نحن أن نفسر بها هذه الآيات والأحاديث بما يعماشى مع 
المفاهيم الحديئة خاصة أن ماورد بها أصبح مطابقا تماماً فى مفهومه لا ثبت من حقائق علمية 
وعطاء آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية دائما متجدد وبهما إشارات تتماشى مع ما 
يغبت من حقائق علمية؛ وواجبدا كمسلمين ألا نقف فى تفسير الآيات والأحاديث المتعلقة 
بالأمور الكونية والخلقية والعلمية عند آراء علماء السلف حتى لانعطل القرآن الكريم ونجمده 
وما عليدا سوى الاهتداء بهذه الآراء عدد إعطاء تفسير جديد للآيات والأحاديث العلمية 
لإظهار ما بها من حقائق وإشارات غير منافية لما ثبت من حقائق علمية وكونية, خاصة أن 
الجيل الأول من المفسرين لم يقف فى تفسير الآيات والأحاديث عند تفسيرات الصحابة 
والعابعين؛ بل كانوا يخالفونهم فى الرأى ويعطون تفسيرات أدق وأكثر إقناعاً فى كثير من 
الأمورلمن سبقهم, وكذلك المفسرون من الجيل الثانى والثالث وهكذا كانوا يعطون تفسيرات 
مخالفة فى بعض الأمورلمن سبقهم من المفسرين منها ما هو مصيب ومنها ماهو مخطئ.. 
فالكل كان يجتهد ولايقف فى تفسير العنصوص الختلف عليها أو المتصف مبها بالصفة 
العلمية عند الججيل الأول من المفسرين. وإنما كان كل منهم يربط بين الآراء السابقة 
ويستخلص منها رأيا موافقا أو مخالفا لها ويربط آراءه هذه بأحدث الاكتشافات العلمية فى 
زمانه. والأمثلة على ذلك كثيرة ويصعب حصرها وكتب التفسير مليئة بمثل هذه الآراء 
امختلفة فى تفسير الآية الواحدة. 

لمهم أننا مطالبون بتشغيل عقولدا وبالتدبر والتفكر فى آيات الله وبعدم تجميد هذه الآيات 
حتى يدكشف لنا مافيها من إعجاز وما تحمله من حقائق علمية قد تساعدنا فى فهم كثير من 
الأمورالتى حيرت العلماء الذين يبحفون فى أسرار خلق السماوات والأرض والكائئات 
كعلماء الوراثة والتشريح والأحياء والأجدة والفلك والجيولوجيا والزراعة. .إلخ. 

وأختم هذه النقطة بالحديث التالى: 


روى مظهر بن الهيثم. مدن مودس توافتي و الوا ننه شو يده اندي يل قال 
ده : ديا فلان ما ولد لك»؟ قال: يارسول الله وما عسى أن يولد لى ؟ إما غلام وإما جارية. 


,م 


فقال له: «فمن يشبه؟ قال جدده: عسى أن يشبه أمه أو أباه. فقال النبى يَيْهُ : «لا يقولن 
أحدكم كذا إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدمء أما 
قرأت هذه الآية : فى أى صورة ما شاء ركبك». وأخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم) .2١(‏ 

والحديث ضعيف السند لأن فى سنده مظهر ين الهيشم؛ ولكن يشد من أزره احتواء متده 
على حقائق.علمية ثبت صحتهاء فالحديث يشير إلى أن المولود قد لايشبه أباه أو أمه, وذلك 
لأن النطفة بعد أن تستقر ذ فى الرحم يستحضر لها الله عدد خلقها وتصويرها كل نسب بينها 
وبين آدم أى يحضر كل الجيدات الموجودة بها والمسوارثة من الأبوين والأجداد وحتى آدم 
فيختار من بين هذه الجينات , الجينات التى تحمئل الصفات التى تصور وتشكل هذه النطفة 
«نطفة الأمشاج» بالصورة التى يريدها الخالق جل وعلا لهذا الجدين» ولهذا مجد المولود قد 
لايشبه أبويه أوأأحد أجداده وهذا أمر ثبت صحته علميا والواقع يؤكده. 

وبالتالى ليس :شرطاً أن تكون نفس الجيدات التى عملت فى تصوير الأبوين «تحديد ملامح 
وجوههم وطولهم..» هى نفس الجيدات التى ستعمل فى تصوير أبدائهما. 


خامسا نفخ الروح فى الجنين بعد ٠١‏ يوما يقصد منه إطلاق النس والعقل للعمل فى الجسل: 

متبى تنفخ الروح فى الجدين؟ أربمعنى أدق هل الجدين من أول لحظة فيه روح أم الروح شىء 
ينفخ فيه بعد مرحلة معيئة من مراحل تكويده داخل الرحم؟ 

دلي حي الحيد لتحا ماوت امد كرا لي الى ا ارو و حت 
الكشير من أسرارها وقبل أن نجيب على هذا التساؤل تعالوا لنتعرف أولاً على الأحاديث 
النبوية الواردة فى هذا الشأن؛» وآراء علماء السلف والمعاصرين والأطباء المسلمين . 

عن عبدالله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق قال : وإن أحدكم 
يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يرسل إليه الملك فيدفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : بككتب رزقه وأجله وعمله, 
وشقى أو سعيد,....2. «أخرجه مسلم والبخارى بكتاب القدر ولكبه أخر نفخ الروح على 
كتابة الأربع كلمات فذكرها بعدهم وأخرجه أحمد فى مسندة). 

ومعنى الحديث أن الله يرسل الملك لينفخ الروح فى الجدين بعد ١١١‏ يوماً واستند بعض 
الفقهاء على هذا الحديث فى جواز إسقاط الجدين قبل هذه المدة لأنه فى هذه الفترة لا يعتبسر 
نفساً حية أو إنساناً فيه روح. 


9) جامعا ١‏ - ابن رجب الحنبلى البغدادى - ذكر الحديث عند شرحه للحديث الرابع: «إن أحد 
(1) جامع عر بن زر سر بسع 
يجمع فى بطن أمه. ...؛ ص 8ه - طبعة دار الريان للتراث . 


م 


وذهب بعض العلماء كما قال ابن حجر العسقلانى فى «فتح البارى» إلى أن الحكمة فى 
عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام هو أن نفخ الروح فى الجدين لايتم إلا بعد هذه 
المدة 2١‏ وقال إن هذا مصرح به فى حديث ابن عباس : «إذا وقعت الدطفة فى الرحم مكشت 
أربعة أشهر وعشراًء ثم ينفخ فيها الروح؛ ونقل ما أخرجه الطبرى عن سعيد بن المسيب 
عددما سئل عن عدة الوفاة فقيل له: ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها 
الروح. 

ثم قال ابن حجر : ووقع فى حديث على بن عبدالله عدد ابن أبى حاتم : «إذا تمت لللطفة 
أربعة أشهر بعث الله إليها ملكأ فينفخ فيها الروح» فذلك قوله تعالى ل( ثم أنشاناه خلقاً 
آخر » وسدده منقطع, وهذا لاينافى التقييد بالعشرة الزائدة. 52 

وروى عن الدبى يَْتّه روايات مختلفة تفيد أن الملك ينزل إلى الجدين وهو فى مرحلة النطفة 
بمجرد انعقادها وأخرى وهو فى مرحلة العلقة وثالفة وهو فى مرحلة المضغة. .إلخ. وذلك 
لعصوير اجنين ونخليقه ولم يذ جر بهذه الزوايات قيامه ينفح الروج فى اجنين ؛ فتفخ الروح 
لم يرد إلا فى الروايات السابق ذكرهاء ونظراً لارتباط الملك بعفخ الروح أيضاً على ما ذكر 
برواية ابن مسعود فقد رأى البعض أن نفخ الروح يتم فى مرحلة الدطفة وآخرين فى مرحلة 
العلقة أو المضغة وهكذا, وحاول آخرين التوفيق بين هذه الروايات امختلفة. 

وقد جمع ابن رجب الحنبلى هذه الروايات امختلفة بكتابه «جامع العلوم والحكم فى شرح 
خمسين حديئا من جوامع الكلم» عدد شرحه لحديث ابن مسعود السابق ذكره فقال ما 
مختصره : 

1 .... وقد رخصت طائفة من الفقهاء للحا لى إوتائطها لج يكيها عام ينلع له 
الروح وجعلوه كالعزل, وهو قول ضعيف, لأن الجدين ولد انعقد وربما تصورء وفى العزل لم 
يوجد ولد بالكلية, وإنما تسبب العزل فى منع انعقاده, وقد لايمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد 
د : «لا عليكم أن لا تعزلوا إنه ما من نفس 
منفوسة إلا أن الله خالقها». 

وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد, بخلاف ' 
النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لاتنعقد ولدا. 

وقد ورد فى ؛ بعض الروايات فى حديث ابن مسعود ذكر العظام وأنه يكون عظماً أربعين 
ود نر ارب اد لان بل لاز ل ل ول ل مار لل ا ل ل رد 


. فتح البارى - ابن حجر العسقلانى, ج١١ شرح الحديث رقم 58544؛ ص 4 45 طبعة دار الريان للتراث‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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النطفة تكون فى الرحم أربعين يوماً على حالها لاتغير» فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم 
مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله تعالى أن يسوى خلقه بعث ملكا». 

وذكر بقية الحديث ...... ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا 
بعد مائة وستين يوماً, وهذا غلط لاريب فيه. فإنه بعد مائة وعشرين يوماً تنفخ فيه الروح بلا 
ريب.. وقد ورد فى حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم فى أول الأربعين 
الغانية» ففى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبى قَلِْه قال : «إذا مر بالنطفة اثنتعان 
وأربعون ليلة بعث الله إلييها ملكا فصررها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء 
ثم قال : يارب ذكر أو أنثشى؟...) فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير اجنين وخلق سمعه 
وبصره وجلده ولحمه وعظاماً يكون فى أول الأوبعين الشانية: فيلزم من ذلك أن يكون فى 
الأربعين الثائية لحماً وعظاما . ٠‏ 

وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء» فيجعل 
بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام, فيقدر ذلك كله قبل وجوده؛ وهذا خلاف 
ظاهر الحديث, بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجراء كلهاء وقد يكون ذلك بتصويره 
وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام؛ وقد يكون هذا فى بعض الأجنة دون بعض, وحديث 
مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون فى النطفة أيضاً فى اليوم السابع: وقد 
قال تعالى : <( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 4 وفسرت طائفة من السلف أمشاج 
النطفة بالعروق التى فيها وقال ابن مسعود: أمشاجها عروقهاء وقد ذكر علماء الطب ما 
يوافق ذلك وقالوا: إن المنى إذا وقع فى الرحم حصل له زبدية ورغوة سعة أيام أو سبعة أيام, 
وفى هذه الأيام تتصور الدطفة من غير استمداد من الرحم وابشداء الخطوط والنقط بعد هذا 
بغلاثة أيام . . ثم بعد ستة أيام وهو الخنامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير 
علقة, ثم تعميز الأعضاء تميزاً ظاهراً ويتدحى بعضها عن بمارسة بعض وتمتد لرطوبة النخاع, 
ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين «كلام هولاء الأطباء الذين يستعشهد بهم ابن 
رجب الحنبلى هم الأطباء المعاصرون له وهو قد توفى سنة ؟4/اه وهر كلام قريب من كلام 
الأطباء المعاصرين).. قالوا : وأقل مدة يعصور فيها الذكر ثلاثون يوماً؛ والزمان المعتدل في 
تصوير الجدين خمسة وثلاثون يوماً وقد يعصور فى خمسة وأربعينٍ يوماً ٠فهذا‏ بوافق ما دل 
عليه حديث حذيفة فى التخليق فى الأربعين الثانية ومصيره لحماً فيها أيضاً.. وليس فم 
حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أ 
تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالئة أيضاً. 

..٠‏ وقد روى من وجه آخر عن ابن مسعرد رضى الله عنه أن لا تصوير قبل ثماذ 
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فوها: . نقد أخذ طائفلة من الففقهناء. نظاهردهذه الروايقروتأولزا خديث اين مسعود المزفوع 
عليها وأقالوا: أقل ما تبيين فيه نخلقالولد واحد وثمانون.يوماً. . 

فأما نفخ الروح ققندرزوى:صبريحاًعن الصحابة أنه إنما.ينفيخ فيه الروح.بعد أربعة أشهرء 
كمنائذل على ذلك :ظاهر حنديث :ابن مسعود . . وبئى الإمنام أحمد مذهبه المشهور عنه على 
ظاهر حديث ابن مستعيؤد.ؤأن الطفل ينفخ:فِيه الروح بعد أربعة أشهر, وأنه إذا سقط بعد تمام 
أرنعة أشهر صلى عليه جيك" كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . 

وقد جمع بعضعههم بين'هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود.ء ف ثبت الكتابة 
مرتين إحداهما فى السمناء والآخر فى بطن الأم: والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة, ولعل 
ذلك يخغلف باختلاف الأجنة, فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد 
الأربعين:الثالثة . 

وقد يقال : إن لفظة«ثم» فى حديث ابن مسعود إ نما يراد بها ترتيب الأخبار لاترتيب اتخبر 
عنه فى نفسه والله أعلم. ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون فى أول الأربعين الثانية. 
وقال: إنما أخر ذكرها فى حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة, وأن ذكره بلفظ «ثم» 
علا يدقطع ذكر الأطوار الغلاثة التى يتقلب فيها الجنين وهو كونه نطفة وعلقة ومضغة, فإن 
ذكر هذه الشلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن» ولذلك أخر المعطوف عليها وإن كان 
المعطوف متقدماً على بعضها فى الترتيب» واستدل لذلك بقوله تعالى (٠:‏ وبدأ خلق الإنسان 
من طين 4 والمراد بالإنسان آدم عليه السلام, ومعلوم أن تسويته ونفخ.الروح فيه كان قبل 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين, لكن لما كان المقصود من ذكر قدرة الله عز وجل فى مبداً 
خلق ادم خلق نسله ‏ عطف أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح وإن كان 
ذلك مستعوسطاً بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم . انتتهى كلام ابن رجب 
الحبلى. 

وما قاله ابن رجب الحنبلى يضح لنا اختلاف الروايات عن ابن مسعود وغيره من الصحابة 
فى مسألة نفخ الروح فى الجدين, وكذلك نزول الملك الموكل بالأرحام بأمر الله والكتابة التى 
يكتبها فيمايخص رزق وأجل وجنس ومصير الجدين وتصويره؛ فبعضها ذكر نزول الملك 
للعصوير والكتابة ولم يذكر أنه ينزل ليشفخ الروح فى الجدين, أما نفخ الروح فى الجدين من 
قبل اللك فلم يرد إلا فى روايات عبدالله بن مسعود واختلفت هذه الروايات أيضا فى تحاديد 
وقت نزول الملك للكتابة ولكنها لم تختلف فى قيامه بدفخ الروح بعد . ٠‏ يوما. 

ولو اعتبرنا روايات الصحابة بخلاف ابن مسعود ببزول الملك للكتابة » فيها إشارة لنزوله 
لنفخ الروح أيضآًء فقد اختلفت هذه الرؤايات فى وقت نزوله فبعضها ذكبر أنه ينزل بمجره 
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تكوين النطفة وبعضها ذكر نزوله فى مرحلة العقلة أو المضغة أوما بعد المضغة, وبالتالى 
يمكن أن نقول أن وقت نفخ الروح فى الجدين اختلف فى روايات بقية الصحابة «لاختلاف 
وقت نزول الملك فى رواياتهم وقيامه بالكتابة والتصوير». 

وهنا يجب أن نعساءل : أى هذه الروايات هى الرواية الصحيحة التى قالها النبى ؛ لأنه لا 
يعقل أن يكون النبى عله قد قال بكل هذه الروايات السضاربة حول نفخ الروح فى الجدين 
وموعد نزول املك ؟ وهل قال النبى ظُلله أن من ضمن وظائف هذا الملك نفخ الروح فى الجدين 
م أنه لم يتعرض لهذه الجزئية لأن الروح فى اجنين من أول حنظة ومسألة نفخ الروح فيه كانت 
زيادة بالرواية من بعض الرواة ؟ 

وهنا نحب أن ندوه إلى أنه لم يرد بالقرآن أى نص صريح يفيد يفيد بأن الجنين يعم نفخ روح 
فيه. وفسر البعض قوله تعالى : <( ثم أنشأناه خلقاً آخر 4 فى الآية: : « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. . ثم خلقدا الدطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقدا اللضغة عظاماً فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
النالقسين #. «المؤمدون :14-1 بإن فيه إشارة إلى نفخ الروح فى الجنين بعد مرحلة المضغة 
وتكوين العظام واللحم. 

وهذا الجزء من الآية له تفسير آخر سنوضحه بعد قليل» وليس معناه نفخ الروح فى 
الجنين» فالجنين كما أثبت العلم وأكد معظم الأطباء فيه حياة وبالتالى روح من أول لحظة 
تكوين نطفة الأمشاج. ونفخ الروح فى الجئين بعد ١١١‏ يوماً لو سلمنا جدلاً بصحة هذه 
الرواية لايقصد به نفخ روح الحياة؛ بل يقصد به إطلاق النفس والعقل للعمل فى الججسد أو 
تشغيل الجهاز الخاص بهما أو تكوينه بعد تكوين سائر أجهزة «أعضاء, الجسد., فهذا العضو 
غير المادى أو غير الجسدى «المعنوى» - وهوجزء من الروح التى يتم تكوين جميع أعضاء 
وأجهزة الجسد من خلالها كما سنوضح فى حيئه - هو آخر جزء أو عضو يتم تكويئه وهو 
أول جزء يتم إيقافه وقبضه عدد الوفاة, ومن بداية تكوين وتشغيل هذا الجزء يبدأ جسد الجدين 
كاملا فى الحركة والتنفس ويبدأ اجنين من خلال عقله فى إدراك بعض مايدور حوله ولكن . 
عقله يكون فى مرحلة الدمو ويستمر فى هذه المرحلة وفى الدمو إلى أن يولد اجنين وحتى 
بلوغ سن العضج والتكليف . 

ويؤكد أن الروح المذكور نفخها فى الجنين بعد ١١١‏ يوماً هى النفس إطلاق الصحابة على 
الجزء الذى يفارق الجسد عند الوقاة وأثناء النوم مرة لفظ النفس ومرة لفظ الروح فى رواياتهم 
التى كانوايروونها عن رسول الله عله , » فما الذى يممع أن تككون الروح المذكورة فى هذه 
الأحاديث هى أيضا النفس المسماة فى بعض الأحاديث باسم الروح, والتى ذكر القرآن أنها هى 
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التى تفارق الجسد أثداء النوم وعند الوفاة وهى ججزء من الروح العامة التى هى روح الحياة .ولكن 

نظراً إلى أن هذه النفس هى التى تتحكم فى الإنسان وسلوكه وأعماله وهى تمل ذاته وكيانه 
وهى حاملة الأمانة والمميزة له عن سائر ا مخلوقات؛ لذا يجوز إطلاق لفظ الروح عليها أو 
اعتبارها أهم أثر من آثار الروح فى الكائن الحى, لأنها تحمل أهم صفاته وهى صفاته النفسية 
والعقلية, أما الصفات الجسدية فكل المخلوقات تشترك فيها وهى تعمل بأسلوب نمطى ووفق 
برنامج محدد رسمه لها الخالق. أما النفس فهى الشىء المميز لكائن عن كائن آخر. 

وذهب السهيلى إلى هذا الرأى فأكد أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس .2١١‏ 

وذهب إلى نفس الرأى أيضاً الأستاذ مصطفى محمد الطير فى كتابه «هادى الأرواح) 
الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية عام ١91/١‏ وكذلك الأستاذ محمد فتحى حافظ قورة 
فى كتابه «وأشرقت الأرض بدور ربها» نشر مكشبة النهضة المصرية عام ١91/9‏ فقد نقل 
بكتابه نفس رأى الأستاذ مصطفى محمد الطير بالحرف الواحد رغم عدم تنويهه إلى ذلك 
وفيما يلى نص ما قاله الأستاذ مصطفى الطير تحت عدوان «الروح وتكوين الجدين»: 

«والحق أن الروح يخلق مع خلق الجنين من أول تلاقى الحيوان المدوى للذكر مع بويضة 
الأنغى فى الأرحام: ولا دلالة فى الحديث على ما ذهبوا إليه, فإن الجبين يشتمل منذ هذه 
اللحظة على روح الحياة؛ وإلا لما تطور ونما وأصبح بشرأ سوياًء ومعنى أن الملك ينفخ فيه الروح 
بعد تلك الأطوار أنه يطلقه ليؤدى وظيفته على الوجه الأتم بعد أن أعاقه عن ذلك عدم تمام 
تكوين الجدين» ولهذا يتحرك فى بطن أمه بعد أن كان لايمحرك.. وقد ثبت بامجهر أن النطفة 
مليئة بالحيوانات المدوية, إذ تبلغ فى الدفعة الواحدة مليون حيوان كما نقله «فريزر» عن 
«زيعفل» وأن طول الميوان المنبوى 0٠‏ من الملليمتر: وأنه كائن حى سريع الحركة, إذ 
تبلغ سرعته نصف ملليمتر فى الثانية, وهى شىء كشير بالنسبة إلى حجمه: فإذا التقى 
ببويضة المرأة فى قئاة فالوب الواصلة إلى الرحم من المبيض لقحها بشرط أن تكون فيها حياة 
وقابلية؛ فإذا تم التلقيح اجتمعت الحياتان فى حياة واحدة بها يتطور الجدين كما تقدم)(!). 

وجميع الأطباء والعلماء يقرون بوجود الحياة «والتى لا تدشأ إلا بالروح» فى الحيوان النبوى 
والبويضة واكتمال هذه الحياة بتلقيح الحيوان المدوى للبويضة وتكوين نطفة الأمشاج 
«الزيجوت» أو الخلية الجنيدية الأولى, لكن بعض الأطباء المسلمين يصطدمون بأحاديث نفخ 
الروح فى الجدين؛ فيظدون نفس ظن بعض علماء السلف بأن اللقصود بها روح الحياة وليس 
النفس «والعقل والإرادة) فيضطرون إلى القول بأن الروح غير الحياة أو أن فى الإنسان روح 
)١(‏ نقلاًعن«تفسير القرآن العظيم؛ ابن كغير - تفسير سورة الإسراء الآية :هم . 
(؟) هادى الأرواح - مصطفى محمد الطير - ص 1/8 19. 
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وحياة حسيوانية وأن حياة احدلايا من هذا النوع أو أن للإنسان روحان؛ روح حيوانية وروح 
إنسانية والروح الإنسانية هى التى يتم نفخها بعد ١٠١‏ يوماً وهى التى تهب الحياة للإنسان 
وأقوالهم فى هذا الشأن متداقضة ومتضاربة» فكيف نقر بوجود حياة فى الجدين قبل نفخ 
الروح فيه ولانقر بوجود روح هى السبب فى هذه الحياة. إذن فما وظيفة الروح التى تنفخ فيه 
بعد ١١١‏ يوما لو كانت هى روح الحياة» إن وصف بعضهم لها بأنها هى التى تمنحه الإرادة 
والعقل والحركة وتميزه عن غيره من امخلوقات يفيد بأنهم يتحدثون عن الدفس وليس عن 
الروح لأن الروح كما أكد القرآن هى التى يتم من خلالها تخليق الجسد وتكوين اللحم والدم 
والأعضاء «الخلايا بصفة عامة) وهى التى تهب الحياة للمخلوق: فإذا كان الجنين من أول لحظة 
يتكون فيها تبدأ خلاياه فى الدشوء لتكون لحمه ودمه وعظامه وأعضاءه على مراحل مختافة 
فلابد أن نسلم بأنه من أول لحظة فيه روح» ولا فرق بين الروح واحياة فلا حياة بدون روح لأن 
عدم وجود روح يؤدى إلى الموت مباشرة؛ ونطفة الأمشاج وسائر الخلايا التى تدشأ بنها لو لم 
يكن فيها روح لماتت ولما استطاعت أن تصل إ إلى مدة الأربعة أشهر وهى حية. 

والأمر الشانى الذى كان يوقع هؤلاء الأطباء والعلماء المسلمين فى هذا الخلط واللبس 
والتداقض, هو اعتقادهم بأن الروح لاتوجد إلا فى الإنسان» وأن الحيوانات والدباتات فيها 
حياة وليس فيها روح لذا وصفوا الحياة الموجودة فى الخلايا بأنها حياة حيوانية, وقد سبق وأن 
شرحدا أن كل علماء السلف كانوا يؤكدون أن الروح هى سر الحياة فى - جميع الكائنات وأن 
كل الكائنات فها روح با فيها المسادات: ولكن الروج فى المسمادات تخلف عن الووح 
الموجودة فى الإدنسان والحيوان والنبات, وأن الجميع لهم نفس أيضاًء والروح فئ الإنسان 
والحيوان شبه واحدة, أما الأنفس فهى امختلفة: فهناك أوجه تشابه كبيرة جداً فى التكوين 
الجسدى والعشريحى بين الإنسان وكثير من الحيوانات» والاختلافات بينهما فى الأنفس . 

والأمر الشالث الذى كان يدفع هؤلاء الأطباء إلى القول بالفصل بين الحسياة والروح هو 
التباس أمر الروح عليهم كما التبس على كثير من علماء السلف » فلم يكن أمامهم سوى 
الفصل بين معنى الروح والحياة عند الربط بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة 
بخلق الإنسان؛ وبين ما ثم الكشف عنه من حقائق من خلال علم الأجنة, وقد كانوا معذورين 
فى ذلك ولا نستطيع أن ندكر فضلهم فى الربط بين هذه الآيات والأحاديث وبين العلم. 

النقطة الأخرى التى أحب أن أنوه | إليها هى استدلال بعض الأطباء على نفخ الروح فى 
الجنين عند الشهر الرابع «بعد ١١١‏ يوماً» بأن الجنين لايتحرك إلا بعد هذه الفشرة, فهذه 
الحركات دليل على نفخ الروح فيه وهذا كلام غير علمى لأن الجئين يتحرك ويتنفس ولكن 
الأم لا تشعر بحركته قبل ذلك؛» كماأن انقسام الخلايا ابعداء من النطفة هو حركة من حركات 
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الجنين» ونمو هذه الخلايا حركة وحياة وووح» وتدفس الجدين وقيامه بالتغذية فى مراحل العلقة 
والمضغة يؤكد وجود روح وحياة فيه, وإطلاق القرآن على نطفة الأمشاج لفظ نفس يؤكد أنها 
ذات قائمة متمتعة بالحياة والروح والنفس معا. 

فلا شك أن نفخ الروح فى الجنين بعد ١١١‏ يوماً إذا سلمنا بصحة الحديث و 0 
قاله النبى يله فعلاً ببفس نص الحديث يقصد منه إطلاق النفس الموجودة بسطفة الأمشاج من 
أول لحظة لكى تعمل وتمارس نشاطها فى الجدين بعد أن اكتملت تسويته وكذلك إطلاق العقل 
والإرادة للعمل فى جسد هذا الجدين . ولعل هذا يفسر سر تمرك الجنين إرادياً وسر استجابته 
للمؤثرات الختلفة والانفعال وزيادة حركات تنفسه وسرعة نبض قلبه بعد فترة ال 8 يرما 
فقد أصبح إنساناً مسدوياً تعمل كل أجهزته بما فيها الدفسية والعقلية, والفترة ما بعد الك.. 
يوماً وحتى الشهر التاسع هى فترة لاكتمال الدمو واكتمال وظائف الأعضاء امختلفة. 

وقد أكد الدكتور طبيب / محمد أحمد ضرغام بمجلة «الإعجاز العلمى فى القرآن» الصادرة 
عن جامعة جنوب الوادى بقنا كنتيجة لأعمال الندوة الثالثة» نفس هذا الرأى فى مقاله المسشور 
بالمجلة بقوله: « ..... يستمر نمو العضلات حتى الشهر الرابع» ولهذا تحس الأم بركض الجنين 
أى تحركه فى بطنها فى الشهر الرابع لأنه بدأ يتحرك بدفسه باستعمال هذه العيضلات أو 
اللحم الذى كسا الله به العظام فى هذه المرحلة؛ وبسبب ذلك يظن الكثيرون أن هذا الركض 
علامة على نفخ الروح فى الجدين فى الشهر الرابع» وهذا خطأ علمى لأن الروح تكون قد 
نفخت قبل ذلك). 

بعد هذا أكد أن نفخ الروح فى الجدين يكون بعد مرحلة المضغة أى فى الشهر الغانى 
تقريباً؛ استهاداً إلى الحديث الذى رواه مسلم والخاص بنزول الملك بعد ١‏ يوماً تتصوير 
وتشكيل الجدين نخلق سعفة وبضيره وجلده وعظامه وللمهنة وتحديد عسي ذكراام! ننى ثم 
قال بعد ذلك : «فالحديث يفيد اكتمال الشكل الإنسانى للجنين بكل مستلزماته فى مرحلة 
المضغة حتى نوعه ذكرا أو أنغى: وهذا يفيد ظهور الأعضاء التناسلية الخارجية التى توضح 
للناظر إليه بالعين المجردة ما إذا كان ذكرا أم أنثى. ولكنه لاينفى أو يعارض أن تحديد الجدس 
للجنين قد تم فى مرحلة نطفة الأمشاج وهذا فى رأيى يعنى التسوية التى ذكرها القرآن وحدد 
بعدها نفخ الروح مما يفيد أن الروح نفخت فى الجدين من عمر شهرين تقريباً. 

ولهذا استمكر الدكتور محمد ضرغام القرار الذى يسير عليه أطباء الدساء والولادة فى 
استحلال الإجهاض قبل نهاية الشهر الرابع اعتماداً على فتوى كبار الأزهر والمفتى وغيرهم 
مغل جهاز تنظيم الأسرة, فى إباحة الإجهاض قبل الشهر الرابع» أى قبل نفخ الروح كما 
يعتقدون خطأ » فالإجهاض العمد فى هذه المرحلة يعتبر قتلاً للنفس التى حرم الله وهو إثم 
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عظيم وذنب كبير سيعاضبوةعليه جميعاً. . .. 

وأنا أؤيد ما قالهال لكب ريغام فى عدة, إجها 051 بل 
وبلا قبل الشهر,الشانى أنْضناا.لآن الروح ت"كون فى الجدين من أول لحظة؛ وهو نفس وذات من 
أل لحظة تكونت.فيهاا نطافةةالآمشاج ولا يجوز إجهاضه أو إسقاطه إلا للضرورة» ونفخ الروح 
فيه كما سبق: وأ أكندت. ليس مقصودا. به بعث الحياة فيه, وإنما مقصود منه إطلاق النفس 
والعقل والإرادة, العمل أيا كان الوقت | لذى يتم فيه ذلك «بعد ثمانين يوماً أو ١١١‏ يوماً أو 
أقل أ و أكثر من ذلك). 

أما معنى ققرله تعالى > - للإثم أنشأناه خلقاً آخر » فى الآية : 8 ولقد خلقدا الإنسان من سلالة 
من طين . ثم جعلاه نطقة فى قرار مكين ‏ ثم خلقا التطفة علقة. فخلقدا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً فكس.ونا العظام لحماً. .ثم أتشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين »: 
«المؤسبون 015-119. «رالتى فهم البعض منها أن فيها إشارة إلى نفخ الروح فى الجدين. 

فإنى أوى لها تفسير آخر أوقع وأدق ويتفق مع ماثبت من حقائق علمية وما أكدناه من أن 
الروح تتكون موجودة فى الجدين من أول لحظة تكون نطفة الأمشاج. 

فالقصو: من قوله تعالى : ثم أنشأناه خلقاً آخر # بعد مرحلة المضغة وتكوين اللبنات 
الأوتى للحم والعظام, » هو تصوير الجدين وتشكيله فمعظم أجنة الحيوانات والإنسان حتى 
مرحلة, المضغة تكون متشابهة تماما فى شكلهاء وبطريقة يصعب معها التمييز بما إذا كانت 

هذا اللضغة سعكون إنسانًا أم حيوانًا وإذا كانت حيوانًا فهل ستكون قردا أم كلبًا أم أسدا أم 
دجاجة أم خنزيزا ...إلخ. فالكل لو نظرنا إليهم فى مرحلة المضغة من خلال الأجهزة البصرية 
الإلكترونية وأجهزة الأشعة المقطعية وغيرهاء دون إجراء تحليلات كيميائية أو علم مسبق 
بجدس هذه المضغة, سيصعب التمييز فيما بينها لأن أشكال معظم المضغ تكون متشابهة فى 
شكلها العام, وفى الصورة العى يعم التقاطها لها بأجهزة الأشعة المقطعية. 

وفى الآية إشارة أيضاً إلى موعد إطلاق النفس والعقل فى اجنين للعمل» لأن النفس والعقل 
هما أهم ما يميز أى كائن عن كائن آخر, وأهم مايميز الإنسان عن غيره من بنى جدسه؛ لأن 
النفس هى المكلفة ومنها ما سيكون نفساً مطمكنة أو أمارة بالسوء أو لوامة أو بين ذلك» 
وبهذا يصبح تصوير الجبين بصورة مختلفة عن غيره من بنى الإنسان وتكوين نفسه وعقله 
بعد مرحلة المضغة وتكوين العظام واللحم بحق ‏ خلقًا آخر مختلفا عن مراحل خلقه السابقة 
لهذه المرحلة: فعند هذه المرحلة ستكون جميع مراحل خلقه الجسدية والنفسية والعقلية قد 
اكتملت وبصفاته المميزة له عن غيره من الكائنات الحية الأخرى وعن غيرة من بنى جنسه . 

وفيما يلى صورة لجدين بشرى فى أسبوعه الخامس وجدين دجاجة فى أسبوعه الرابع؛ 
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ويلاحظ مدى التشابه فى الشكل «فقط» بين الصورتين عند هذه المرحلة: وسنجد أن النلاف 
فى الصورتين متمثل فى أن الجنين البشرى فى بطن أمه متصل بالحبل السرى؛ بينماجنين 
الدجاجة متصل بامحتوى الغذائى للبيضة. 


صورة جدين بشرى فى الأسبوع الخامس 
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والنقطة الأخيرة العى أحب التنويه عليها هى ما ورد ببعض الأحاديث التى شرحت كيفية. 
أخذ الله للميفاق على بنى آدم بعد خلق آدم وإقرارهم له بالربوبية ففى الكثير من هذه 
الأحاديث مايفيد أن الله أخرجدامن صلب آدم فى صورة أرواح وأنه صور هذه الأرواح بصورنا 
وهيئتدا التى نحن عليها الآنء وأندا كنا فى يده فى حجم الذرات» وبعد أخذه للميثاق عليئا 
رد أرواحدا إلى صلب آدم مرة أخرى كما ورد ببعض هذه الأحاديث . 

وما جاء بهذه الأحاديث يؤكد ما ذهبها إليه من أن الحيوانات المنوية والبويضات 
«أوالحيوانات المنوية الذكرية والأنشرية وحدها؛ تكون حاملة لأرواحناء لأنها الشىء الذى يخرج 
من صلب آدم وسائر نسله ويم تخليق نسله منهاء وتؤكد هذه الأحاديث لو صحت أيضاً أن 
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الأجنة داخل الأرحام لايدفخ فيها روح, لأن الحيرانات المنوية والبويضات التى تكونها تكون 
حاملة للروح من أول لدظة اندماجها, وهذا بدوره يؤكد أن نفخ الروح فى الجنين لابقصد به 
نفخ روح الحياة ولكن تشغيل أو تكوين الدفس والعقل والإرادة للجنين بعد ١١١‏ يوماً. 

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هر ضعيف, وقد ذكرها الصحابة عند 
تفسيرهم وشرحهم لمعنى قوله تعالى: ١‏ وإذ أل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ... ب «الأعراف:2107. 

وقوله تعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا #4 
«الأعراف:١1؛‏ وقل استدل كثير من العلماء من الآية الأولى على أن أخذ الميشاق علينا وإقرارنا 
بالربوبية لله قبل خلق أجسادنا وإخراجنا لهذه الحياة: يؤكد أن الميثشاق أخد علينا ونحن نعقل 
ونفهم, وأندا كدا مصورين بصورنا هذه سواء كان التصوير للروح فقط أ للروح والجسد معاً: 
ورحجت الغالبية أن الميشاق أخذ على أرواحنا فقط وأن أجسادنا لم تكن قد خلقت بعد ,وأن 
هذه الأرواح صورها الله فى صورنا التى نحن عليها الآن. وأنا أرجح هذا الرأى فلا يعقل أن 
نقول أندا كبا عدد أخذ الميشاق أرواحًا وأجسادا فالأقرب للعقل والمنطق القول بأننا كبا أرواحًا 
مجسدة فى صورناء وغالبأ كدا فى سن شباب عند أخذ الميفاق عليها لأنه من غير المعقول 
القول بأن الله أخذ عليئا الميشاق ونحن فى سن طفولة أو أجدة, لأننا لانعقل أو نفهم فى مثل 
هذه السن» فالغالب أن الخالق صوو أرواحنا فى صورنا ونحن فى سن الشباب والتكليف ثم 
أخد الميفاق علينا ثم رد هذه الأرواح مرة أخرى إلى صلب آدم بعد إخراجها منه فى صورة 
ذرات: والله أعلم. 

وجميع الروايات سواء المحيح منها أو الضعيف أجمعت على إخراج الله لدا من صلب 
آدم؛ ولم يذكر بأى مسها أن هذه الأرواح التى أخرجها من صلبه أودعت فى مكان ما ليتم 
إرسالها إلى الجنين فى رحم الأم بعد ٠٠ايرماً‏ » ثما يؤكد صحة ما جاء بالروايات القائلة بأن 
الله رد هذه الأرواح مرة أخرى إلى صلب آدم: ويؤكد أيضاً انتقال هذه الأرواح من صلب آ دم 
إلى أصلاب ذريته عبر شىء ما ليثم من خلالها تخليق نسل آدم» وهذا الشىء فى الغالب هو 
الحيوانات المنوية والبويضات: ٠أو‏ الحيوانات المنوية الذكرية والأندوية الموجودة فى الرجل 
فقط دون البريضات الموجودة بالمرأة). 

ونذكر من هذه الأحاديث الآتى : 

عن ا هريرة رضي اإار ين قال عسوا الله لكا ولا خاو العا كدي ره 
فسقط من ظهره كل نسمة «روح» هو خالقها إلى يوم القيامة, أمفال الذر('2 ثم جعل بين 


)١(‏ الذر: صغار الدمل. 
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عمينى كل إنسان منهم وبيسصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : من هؤلاء يارب ؟ قال : 
هؤلاء ذريتك....2 «أخرجه الحاكم 5 * رقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى 
وأخرجه الترمذى ه/ ٠١1‏ وقال هذا حديث حسن صحيح). 

وذكر ابن قيم الجوزية بككتابه «الروح» عن إسحاق بن راهويه أنه قال: حدثنا الفضل بن 
موسى, عن عبدالملك » عن عطاء فى معنى قوله تعالى: «( وإذ أخل ربك من بنى آدم... 4 قال : 
أخرجوا من صلب ادم حين أخذ منهم الميثاق ثم ردوا فى صلبه. 

وروى جعفر بن الزبير «وهر ضعيف» عن القاسم عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يله : «لما 
ال ا لك وب ل لو ا و 
اليمين ! قالوا: لبيك وسعديك. قال: أالسث لست بربكم؟ قالوا : بلى. قال : يا أصحاب الشمال! 
قالوا: لبيك وسعديك . .. ثم ردهم فى صلب آدم) ٠‏ «حديث ضعيف رواه ابن مردويه» ((2, , 

وعن ابن عباس أنه قال : إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة, فأخذ منهم المييثاق أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاًء وتكفل لهم بالأرزاق: ثم 
أعادهم فى صلبه(")2. 

وعن سعيد بن جسير عن ابن عباس عن الببى يله .قال : «إن الله أخذ الميشاق من ظهر آدم عليه 
السلام ببعمان يوم عرفه؛ وأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنفرها بين يديه: ثم كلمهم قُبَلا 
«مواجهة» قال : «ألست بربكم قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين..) 
وأخرججه مرفوعاً أحمد ١‏ /197: والحاكم فى مستدركه "| 044 وقال صجيح الإسناد ول 
يخرجاه وأقره الذهبى؛ وأخرجه ابن جرير وابن مردويه؛ والبيهقى فى الأسماء والصفات». 


سادسأ جمينات الكروموسومات ‏ حاملة الصفات الورائية, هى حاملة الأوامر الالهية ؛ 

الروح كما سبق أن شرحنا أمر إلهى يصدره الخالق سبحانه ,تعالى لشىء من الجمادات 
«صلصال مثلاً» مشكل فى صورة اخلوق المراد خلقه «إنسان أو حيوان. .إلخ» فيجعل هذا 
الأمر الحياة تدب فى هذا الصلصال فيتحول إلى اتخلوق المراد خلقه بدفس الصفات الجسدية 
والنفسية والعقلية الفطرية التى يقدر الله مسبقاً خلقه بها. 

أى باختصار يمكننا القول بأن الروح عبارة عن أمر إلهى يتضمن تحديد الصفات الجسدية 
والنفسية والعقلية للمخلوق ويتسبب بالتالى فى ممح المياة لهذا اتخلوق ولسائر نسله من 
خلال انتقال هذا الأمر عبر شىء ما إلى نسل هذا اخلوق. 


.١ 1 نقلا عن «تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ ج؟؛ تفسير سورة الأعراف - الآية‎ )١١ 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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والروح ليست شيئاً ماديا داخل امخلوق» ولكن لها آثار مادية فى امخلوق فالخلوق كاملاً 
بجسده ولحمه ودمه وصفاته النفسية والعقلية الفطرية هو أثر هذه الروح. 

ولكى تنتقل هذه الروح المخددة لصفات المخلوق «الجسدية والدنفسية والعقلية الفطرية» من 
الغخلوق الأول إلى سائر نسله وتهبهم الحياة وتحدد صفاتهم والتى يسميها العلماء بالصفات 
الوراثية, فلابد أن تنسقل من امخلوق الأول وزوجه «إذا كان هذا انخلوق قل قدر الله أنه من 
النوع المكون من زوجين مغل الإنسان ومعظم الحيوانات» عبر شىء ما بداخلهما مسجل عليه 
هذا الأمر الإلهى أو مجموعة الأوامر الإلهية الواهبة للحياة والمحددة لصفات هذا النوع من 
الناحية الجسدية والعقلية والنفسية الفطرية. 

وهذا يفسر لدا سر عدم إطلاق الخالق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم على الشىء الذى 
يفارق الجسد أثاء الوم وعند الوفاة لفظ الروح وإطلاق لفظ النفس عليه لأنه ليس روحًا 
ولكنه جزء من أثر الروح لأن الروح ليست شيئًا ماديا وإنما هى كلمة أو أمر يصدر من الخالق 
لجماد ويرتب عليه آثار مادية ومعدوية فى هذا الجماد الذى تحول إلى الخلوق المراد خلقه: 
وأهم الآثار المادية هى الجسد. وأهم الآثار المعدوية هى النفس وعقلها. والذات «امخلوق يجسده 
ونفسه وعقله؛ أطلق عليها اسم النفس فى القرآن الكريم: فالنفس أو الذات هى انخلوق 
بروحه وجسده ونفسه وعقله. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس تلك الحقائق؛ فقرر أن الخالق سبحانه وتعالى يخلق 
اغخلوق الأول بالروح, فيصبح هذا امغخلوق بعد تمام خلقه ذاتا أو نفساء ومن هذا امخلوق أو هذه 
النفس يخلق زوجهاء وبالقطع من نفس الروح الموجودة فيه, فقد خلق الله سبحانه وتعالى 
حواء من آدم ولم يذكر أنه نفخ فيها روح: وذلك لأنها وهبت الروح المائحة للحياة لها من 
نفس الروح التى خلق الله منها آدم, ثم من هذين الزوجين, يخلق سائر نسلهماء ومن نفس 
الروح الموجودة فى هذين الزوجين أو بمعدى أدق من نفس الروح التى وهبت الحياة للمخلوق 
الأول الذى هو آدم فى الإنسان» وفيما يلى بعض الآيات التى قررت هذه الحقائق 

قال تعالى: ذإ الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين. . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لككم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ماتشكرون )4 «السجدة:-3. 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء #. «الدساء حك 

ومعنى الآيات أن الله بدأ خلق الإنسان من طين وذلك بالدسبة لآدم ثم سوى هذا الطين 
ونفخ فيه من روحه فخلق منه آدم؛ وبهذا أصبح آدم ذاتا إنسانية كاملة: أو نفس إنسائية قائمة 
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بذاتهاء ومن هذه النفس الواحدة خلق الله زوجها التى هى حواء. أى خلقها سبحانه وتعالى من 
آدم بجسده ومن نفس الروح التى وهبته الحياة, ولهذا لم يذكر الله نفخ روح فى حواء؛ ولعل 
هذا يوضح لنا بعض الروايات التى كانت تفسر سر تسميتها بحواء لأنها خلقت من شىء حى 
وه وآدم دأو قطعة من جسد آدم فيهاحياة أو روح من الروح الواهبة الحياة لآدم»؛ أما آدم فلم 
يخلق من شىء حى ولهذا احتاج لروح «أمر إلهى) بعد تسويته لكى يتحول إلى كائن حى . 

ومن خلال الماء المهين الذى أودعه الله فى آدم وحواء «الحيوانات المدوية والبويضات» خلق 
الله سائر نسلهما. وبدون نفخ روح فيهم., لأن هذه الحيوانات المنوية والبويضات كان فيها 
حياة أو روح أو بمعنى أدق أثر من الروح التى وهبت الحياة لآدم ثم حواء . 

أما الروح التى يتم نفخها فى نسل آدم «أى الأجنة) داخل الأرحام فهى كما أوضحنا ليست 
الروح الواهبة للحياة؛ ولكنها النفس ونفخها فى مرحلة معيدة من مراحل تخليق الجدين 
يقصد به الموعد أو الوقت الذى يبدأ فيه تكون النفس والعقل وموعد إطلاقهما للعمل 
والتحكم فى الجنين ليصبح جنيناً أو إنساناً ذا إرادة وذاتا مسعقلة مميزة عن غيرها من 
املخلوقات وغيرها من سائر جنسه . 

والسؤال الآن أين تقع الروح؟ أو بمعنى أدق: أين أثر الروح فى الإنسان والحيوان والنبات؟ 

الروح أمر إلهى «أى كلمة من الله أو مجموعة كلمات وعبارات فى صيغة أمر يصدر لشىء 
جامد وصلصال - مسوى فى صورة مخلوق» فيحيله إلى هذا امخلوق الحى وفق التقدير «أى 
الصفات الجسدية والنفسية والعقلية) التى يقدرها الله مسبقاً لهذا املخلوق» ومعنى ذلك أن 
هذا الأمر الإلهى لابد أن يكون متضمناً أو مشتملاً على أو مشروحاً به التفدير الذى قدره الله 
للمخلوق المراه خلقه «وأى مسجلا عليه صفات هذا المخلوق الجسدية والعقلية والنفسية 
الفطرية). 1 

ومن هذا يمكن أن نقول أن هذا الأمر عبارة عن مجموعة من التعليمات كانت تشرح 
للجماد «الطين أو الصلصال من حما مسدون» المشكل فى صورة هذا امخلوق كيفية تحول كل ' 
قطعة أو ذرة فيه إلى قطعة أو خلية فى جسد هذا امخلوق» بالإضافة إلى شرح الصفات النفسية 
والعقلية الفطرية التى يجب أن تتصف بها ذات أو نفس هذا اخلوق بعد إتمام خلقه. 

وهذه التعليمات تسجل داخل كل قطعة أو كل خلية فى جسد المخلوق بعد خلقه فتصبح 
وكأنها كتاب أو سجل محفوظ محتو على التعليمات أو الأوامر أو الصفات الخلقية الخاصة 
بتكوين كل قطعة أو خلية فى جسد هذا الخلوق: وتحديد صفاتها ووظائفهاء وصفات 
ووظائف هذا امخلوق كاملا وهذه التعليمات أو الصفات هى ما يطلق عليه علماء الوراثة 
مصطلح الصفات الوراثية؛ والتى اكتشفوا أنها مسجلة على جيئات الكروموسومات: ثم 
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تنتقل بعد ذلك هذه الععليمات أو هذا الكتاب إلى سائر نسل هذا امخلوق عبر الحيوانات 
المنوية والبويضات كما فى الإنسان لتكون جسده وتهبه الحياة. 

ومن هذا يمكن أن نخرج بنتيجة مفادها أن الجيئات هى حاملة الأوامر الإلهية الخاصة 
بخلق امخلوق وتحديد صفاته الجسدية والنفسية والعقلية الفطرية, وهذه السسمية أدق وأوقع 
من تسميتها بحاملة الصفات الوراثية» ولو راجعنا صفات وأعمال الكروموسومات أو 

الجينات الخاصة بها؛ داخل الجسد فسنجد أنها مشفقة فى الكشير منها مع صفات الروح أو 
بمعنى أدق آثار الروح فى الجسد. 

وما اكتشفه العلماء حتى الآن من أسرار الككروموسومات والجينات الخاصة بها يعد قطرة 
داخل بحر ء وما زال الجميع مبهورين ومندهشين من الأعمال التى تقوم بها هذه الجينات 
والدقة المتساهية فى الأسلوب الذى تؤدى به وظائفهاء والطريقة التى برمجها بها الخالق 
سبحانه وتعالى. 

ولاشك أن الكروموسومات وجيناتها مازالت تحوى الكفير والكشير من أسرار الخالق فى 
خلقه, وقد يكشفها جميعاً لدا سبحانه وتعالى مستقبلاًء أوقد يكشف عن بعضها 
ولايكشف عن الآخرء وما كشف من بعض أسرارها حتى الآن يؤكد عظمة الخالق» وقدرته 
ودقته وإتقانه ويؤكد أنه على كل شىء قدير ولم يخلق شيئاً عبفاً وإذا خلق أحسن الخلقة 
وأبدع فيها. 

والدقطة الأخيرة التى أحب أن أنوه عليهاء ؛ هى أننى لم أقصد من كلامى السابق الجزم بأن 
الجيدات هى الروح, لكن ما قصدت قوله : هو أن الجينات تحمل الأوامر الإلهية: أو تحمل أهم 
أثر من آثار الروح فى الكائن الحى: » فليس هناك مايمنع أن تكون الروح شيئًا آخر داخل النواة 
أو داخل الإنسان بصفة عامة. فقد يكون عقل الدواة الذى يديرها ويشغلها هو الروح أو جزءًا 
منهاء وقد يكون العقل اللا إرادى الذى يدير الجسد كله ويوجه خلاياه ويحدد لها وظائفها 
ويأمرها فشطيعه هو الروح, أو قد تكون الروح عقل نواة الخلية الجنيئية الأولى (نطفة 
الأمشاج؛ فقط أو قد تكون هى الطاقة المشغلة للدواة والخلية بصفة عامة؛ أو شيمًا آخرء فالله 
أعلم . 

وما قلته فى هذه الجزئية هو مجرد اجتهاد, وقد أكون على صواب وقد أكون مخطما أو 
قد أكون على صواب فى أشياء ومخطتاً فى أشياء أخرى. 

المهم أن غايعى كانت فتح باب جديد للاجتهاد فى محاولة التعرف على الروح وآثارها 
داخل الجسد , وتعريف المسلمين والئاس كافة بسر من أسرار الخالق فى خلقه, وربط آيات 
القرآن المتعلقة بخلق الإنسان بأحدث الاكتشافات العلمية فى هذا المجال. 
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وطالما أندا لم نكتشف بعد كل أسرار الدواة لانستطيع الجزم بموضع الروح فيها. كما أن 
تخصص خلايا الجسم «أى توقف بعض الجيدات بها عن العمل واستمرار الآخر فى العمل» 
يجعل من الصعب تحديد موضع الروح من الجسد «أى تحديد نوى الخلايا المكونة لها)؛ وما 
نستطيع الجزم به هو القول بأن الخلية الجنينية الأولى «نطفة الأمشاج» كان يكمن داخل نواتها 
الروح كاملة, أو أن نواتها بكل محتوياتها كانت تمئل حجر الأساس لروح الإنسان:» وأن هذه 
الروح انتشرت فى كل خلايا الجبسد بعد ذلك مع انقسام هذه الخلية إلى بلايين الخلايا التى 
شكلت جسم الإنسان؛ فأصبح بذلك كل قطعة من جسد الإنسان فيها روح أو فيها أثر من آثار 
الروح «حباة»؛ وهذا يتفق مع قول مفسرى القرآن الكريم الذين أكدوا أن الروح منعشرة فى 
كل أجزاء الجسد, أو فى كل خلاياه كما قال فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله. ٠‏ 


سابعأ:الحمض النووى المركب للكروموسومات هوالماء الذى خلق الله منه كل شىء حى ؛ 00 
أكد الخالق سبحانه وتعالى أنه خلق جميع امخلوقات الحية من الماء وذلك فى قوله تعالى:- 1 
وجعلدا من الماء كل شىء حى ,:. «الأنبياء:.*:. 

ل والله خلق كل دابة من ماء م . «العور:ه 4 . 

:( وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ». «الفرقان:54. 

«إ الذى أحسن كل شىء خلقه. وبدأ خلقه الإنسان. من طين. ثم جعل نسله من سلالة من 
ماع مهين #: «السجدة:/ا-28 . 

فالماء عنصر أساسى فى خلق الكائنات الحية وخلق نسل كل نوع منها. 

فالطين الخلوق منه الإنسان مثلاً عبارة عن تراب + ماء. أى كان الماء عنصرا مهما وأساسيًا 
فيه إلا أن نسل آدم لم يخلق من الطين مباشرة» ولكن من الماء المهين» وهو السائل المدوى؛ أو 
بمعسى أدق الحيوانات المدوية التى تسبح فى هذا السائل المنوى, وكذلك من بويضات المرأة 
والحيوانات المدوية والبويضات ليست مركبة من ماء وإن كان الماء داخلاً فى تركيبهاء ولكن 
نواتاهما تحتويان علسى مجموعة من الأحماض الدووية أهمها حمض ال2.01.4, 

والسؤال الآن: ألا يعتبر الحمض النووى 2.20.6 بل وسائر الأحماض الدووية الموجودة 
بداخل الدواة نوعا من الماء؟ . 

والإجابة بالقطع نعم, فالحمض النووى وسائر الأحماض ماهى إلا أنواع من الماء» وكذلك 
أى مركب كيميائى فى صورة سائلة يمكن اعتباره مركبًا مائيّاء فليس شرطاً أن نطلق لفظ 
الماء على ماء المطر والأنهار. 

ويؤكد ذلك التركيب الكيميائى للماء والأحماض» فجميع الأحماض يدخل فى تركيبها 
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العنصران الأساسيان المكونان للماء وهما الأيدروجين والأكسجين فجزىء الماء يسركب من 
ذرتين أيدروجين وذرة أكسجين ديد ,أ», وحمض الكبريتيك مثلاً يركب من الأيدروجين 
والكبريت والأكسجين «يدى كب أي » وحمض الندريك يتركب من الأيدروجين والنعروجين 
والأكسجين «يدن أم» وكذلك سائر الأحماض سنجد أن العنصرين المكونين للماء وهما 
الأيدروجين والأكسجين يدخلان فى تركيبمها بصفة أساسية. 

والجيدات كما رأينا تقوم بوظائفها من خلال الأحماض الأمينية التى تنتج بدورها 
البروتيئات والتى تعد المادة الأساسية فى بناء أجسام الكائئات الحية. 

ومن هذا جد أن جيدات الحمض النووى 2.21.6 الذى يعد سر الحياة والمسكول عن إنتتاج 
الأحماض الأمينية وبالتالى السروتينات من خلال الموادوالمركبات التى تصل للخلية من خلال 
الغذاء ثم تمنصها وتقوم بإنتاج الأحماض الأمينية من خلالها بداء على التعليمات الصادرة من 
النواة «من الخمض النووى ذ.ل1.) هذا الحمض ليس إلا نوعا من الماو, والأحماض الأمينية 
النى يساعد فى إنتاجها هى نوع من الماء أيضاء وباختصار يمكددا القول بأن حمض ال 2.11.6 
هو الماء الذى خلق الله منه كل شىء حى. 

ولا نسسى أن الأحماض الأمينية فى البداية تتسركب من الكربومائيات والزيوت ' 
والبروتيدات. والماء يشكل حوالى 6٠‏ من هذه المركبات؛ أى أن الماء يشكل نسبة كبيرة من 
تركيب الأحماض الأمينية أيضا .2١(‏ 
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الفصل الرابع 
كيفية خاق الإنسان بين العلم والقرآن 


طالبنا الخالق سبحانه وتعالى بالعفكير فى الكيفية التى بدأ بها الخلق, ويدخل فى هذا 
الخلق: خلق السماوات والأرض والكائنات الحية والإنسان وذلك فى فوله تعالى: 9 قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق # «العدكبرتء م 

وقوله سبحانه: (١‏ فليدظر الإنسان مم خلق 4 «الطارق. 20. 

وما يهمنا هدا هو خلق الإنسان, والتفكير فى بداية خلق الإنسان يقتضى التفكير فى خلق 
آدم على ضوء ما ورد فى هذا الشأن بالقرآن والأحاديث النبوية؛ وما تم الكشف عنه حتى الآن 
من خلال العلم من أسرار تتعلق بخلق الإنسان. 

ومن هذا نجد أن الاجتهاد فى مثل هذه الأمور مباح ومشروع بل حث الخالق سبحانه وتعالى 
عليه لكشف أسراره فى خلق الإنسان وسائر الكائنات الأخرى. 


القرآن يذكرأربع طرق لخلق الإنسان 

ذكر القسرآن الكريم أربع طرق لخلق الإنسان هى : طريقة خلق آدم - طريقة خلق حواء - 
طريقة خلق عيسى - طريقة خلق سائر البشر. 

ويفعضى العفكير فى خلق الإنسان» العفكير فى الكيفية التتى خلق الله بها آدم وحواء 
وعيسى وسائر البشرء مهتدين بذلك كما سبق وأن أكدنا بما ورد فى القرآن الكريم 
والأحاديث الدبوية, ثم على ما كشفه الله لدا حتى الآن من أسرار تتعلق بخلق الإنسان من 
خلال العلوم امختلفة وعلى الأخص منها علم الهندسة الوراثية والبيولوجيا والأجدة..إلخ. 

كما أن العفكير فى الكيفية التى خلق الله بها آدم وحواء وعيسى وسائر البشر على ضوء 
ما ورد فى القرآن والأحاديث النبوية والعلم» ؛ سيكشف لنا المزيد من أسرار الروح ويساعدنا 
كثيرا فى التعرف على حقيقتها وكُنهها لأن أى إنسان لا يخلق إلا من خلال هذه الروح . 

فتعالوا لبتعرف أو نفكر فى الكيفية التى خلق الله بها هؤلاء البشر. 


أولا: خلقآدم من روح نضخت فى صلصال من حم مسنون أوصاصال كالفخار, 

فى البداية لابد أن نقر بأن الكيفية التى خلق الله بها آدم مازالت مبهمة عليداء وقد تظل 
مبهمة إلى يوم القيامة, لكن هذا لايمنع أن يكشف ننا الخالق من خلال العلم الكثير عن بعض 
تفاصيل كيفية خلقه لآدم مصداقاً لقوله تعالى : إ سدريهم آياتئا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق ):. «فصلت؛ «ه2. 


وليس هناك شك فى أن ما كشفه اخنالق لنا حستى الآنا من أنسراره فى خلق الإنسان 
والكائئات الأخرى من خلال الهددسة الورائية سيساعدنا كشيراً فى فهم الكيفية ية التى خلق 
بها آدم وحواء وسائر نسلهماء عند الربط بين الحقائق ق العلمية وما ورد فى القرآن والأحاديث 
النبوية عن خلق آدم وحواء وسائر البشر. ْ 

وهنا أحب أن أنوه إلى أن كل ما سأقوله فى هذا الباب ليس إلا اجتهادا منى قد أصيب فيه 
وقد أخطئ, أو قد أصيب فى بعض الأمور أو أخطئ فى الأخرىء المهم أن هذا الاجتهاد لابد 
منه وهو ضرورى بل هو فرض على علماء المسلمين كما أمرنا الخالق بذلك فى قرآنه الكريم 
عندما طلب منا السير فى الأرض والنظر فى كيفية بدئه للخلق كما سبق وأن شرحناء 
لنععرف على آياته ومعجزاته فى خلق الكائنات ونحتج بها على الكافرين والملحدين . 

ولكى ندعرف على كيفية خلق آدم يلزمنا أولاً التعرف على الآيات والأحاديث الواردة فى 
شأن خلقه ولدبداً بالآيات: 

قال تعالى : 

--١‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين . «ص؛ 0077-1١‏ . 

؟- ( وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حمإ مسدون, فإذا سويته 
ونفخت فيه من ووحى فقعوا له ساجدين © «الحجر: 14-18:. 

ذإ إن مثل عسيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 24 

«آل عمران.285. 

4 - ا الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين 47 «السجدة, /ا-8). 

ه- بإ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من تارم ؛ «الرحمن» 4 .218-١‏ 

*- ( ولد خلقدا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقدا 
الدطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقدا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا 
آخر فتبارك الله أحسن اللنالقين ©: «المؤمدون» .214-1١7‏ 

.201١ <«ل إنا خلقداهم من طين لازب 4 . «الصافات,‎ -٠/ 

“د أما بالنسبة لما ورد فى الأحاديث النبوية عن خلق آدم عليه السلام فنذكر منها مايلى : 

-١‏ قال رسول الله يله : «الئاس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب) «درواه أحسمد وأبو داود 
والترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه). 

؟- عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَقنْهُ : «إن الله خلق آدم من 


١.“ 


قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بدو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلكء والخنبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك). وأخرجه أحخمد 
044 - وأبو داود 777/4 -والعرمذى 7١4/6‏ وقال حسن صحيح - والحاكم 
5 وصححه وأقره الذهبى - وابن حبان فى صحيحه 6 / ١؟).‏ 

«و_- عن أبى هريرة رضى الله عده أن رسول الله ييه قال : «إن الله خلق آدم من تراب ثم 
جعله طيئاً ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسئوناً خلقه وصوره:ء ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً 
كالفخار» قال: فكان إبليس يمر به فيقول : لقد خلقت لأمر عظيم, ؛ ثم نفخ الله فيه من روحه 
فكان أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فلقاه الله رحمة ربه....2. «أخرجه أبو 
يعلى فى مسنده 487/1١١‏ » والترمذى 46/8 وقال حديث حسن غريب, والدسائى فى 
اليوم والليلة والحاكم 4 / 77 وقال: صحيح الإسداد ولم يخرجاه وأقره الذهبى). 

4- عن أبى هريرة عن النبى ميته قال: «وخلق الله آدم وطوله سدون ذراعا.....) «أخرجه 
البخارى 55/5” أحمد 0718/59 مسلم 8/4١؟)‏ 

يه ومن الآيات والأحاديث السابقة نسدنتج أن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق آدم من 
التراب » ثم مر هذا التراب بعدة مراحل كيميائية حتى وصل إلى صلصال من حم مسدون أو 
صلصال كالفخار. 

وهذه المراحل التى مر بها هذا التراب هى: 

الطين - الطين اللازب - صلصال من حما مسنون أو صلصال كالفخار. 

وهذه المراحل عبارة عن مواد تحول إليها هذا العراب بعد خلطه بالماء» وهذه المواد عبارة عن 
مجموعة من العناصر والمركبات الكيميائية كما هو معروف؛ فجميع ما على الأرض عبارة عن 
عداصر وتراكيب كيميائية أصلها التراب والماء ومجموعة من العناصر الموجودة بالغلاف 
الجوى للأرض. 

والسؤال الآن : ماهى المعانى اللغوية والتراكيب الكيميائية لهذه المواد؟ 

-١‏ التراب» لغوياً: هو المادة الناعمة من قشرة الأرض وهو عبارة عن حبيبات متناهية فى 
الصغر تسمى «ذرات). 

وتشركب قشرة الأرض «التراب» كيميائياً من أكثر من مائة عنصر تكون ثمانية عناصر 
فقط منها حوالى /51١7/‏ من عدد ذرات عناصر قشرة الأرض. 

وأظهرت بعض التحليلات الكيميائية أن الدسب المكوية لهذه العداصر الغمانية كما يلى :2١(‏ 

أكسجين 59,50/ سيلكون /7١,4‏ ألومنيوم ؟,5/ 


.8٠١ خلق الإنسان - د. عبد الفتاح محمد طيرة) جا ص‎ )١( 


١٠١+ 


صوديوم 6,؟/ حديد /١,5‏ كالسيوم 7١,8‏ 

/١,4 بوتاسيوم‎ /١,8 ماغنسيوم‎ 

هذا بالإضافة إلى عناصر أخرى توجد بالغلاف الجوى الذى يعتبر أيضاً جزءًا من الأرض 
وعناصر بقشرة الأرض» نذكر مها على سبيل المثال : الهيدروجين - النيتروجين - الكربون 
- الفوسفور - الكبريت - الكلور - النحاس - المنجنيز - القصدير - اليوه - الفلورين - 
الألومنيوم. | 

وجميع أجسام الكائنات الحية والجمادات الموجودة على الأرض تتكون من اتحاد ذرات هذه 
العداصر بسب مختلفة ومتفاوتة. 

واتحاد ذرتين أو أكثر من ذرات هذه العناصر مع بعضها بالتفاعلات الكيميائية الطبيعية أو 
الصداعية يكون أول جرىء من جزيئات المركبات والمواد امختلفة, فأى مركب أو مادة ماهو إلا 
مجموعة من الجزيئات الناتجة من اتحاد عنصرين أو أكشر من عناصر التراب» وبهذا نجد أن 
جميع المركبات والمواد الموجودة على الأرض أصلها العراب. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر: الرمال أو الكوارتز وهى تشكل جزءًا كبيراً من قشرة الأرض 
عبارة عن مادة تعكون من جزيئات كل جزىء منها مكون من اتحاد ذرات الأكسجين مع ذرات 
السيليكون بدسبة ١:7‏ لتكون أكاسيد السيلكون «س أي » سع أ » س, أ, ,» المعروفة باسم 
الرمال أو الكواوتر ويوجد من أصناف الكوارتز ما يصدف بين الأحجار الكريمة مشل: 
الأرجوان والعقيق وعين الهرء وتستخدم الرمال منذ زمن بعيد فى صداعة الزجاج» ويستعمل 
أنواع من الكوارتز الآن فى الأجهزة الألكترونية. 

والمفال الغانى : الماء «يد يدمأ) فكل قطرة منه تعكون من ملايين الجزيئات وكل جزىء مكون 
من اتحاد ذرتشين من الهيدروجين مع ذرة أكسجين . وملح الطعام عبارة عن مادة تعكون من 
جزيئات كل جزئ مكون من اتحاد ذرة صوديوم مع ذرة كلور. 

وأخيراً الإنسان : فقد أثبتت التحليلات المعملية أن جسم الإنسان يحتوى على أكشر من 
5 عنصراً أهمها الآتى: الأكسجين 57/ » كربون »/75١‏ هيدروجين 2/١١‏ نيشروجين 
6 ", بوتاسيوم »/١١‏ كالسيوم 8,؟/2 فوسفور١/:‏ كلويدات 74,ه/, كبريت 
14 صرورديوم 75,٠١‏ ماغئيسوملاه,٠/,‏ حديد ٠‏ ممع عباصر أخرى نادرة 
مثل اليود والزنك(١2.‏ وهذه العداصر من العناصر المكونة لقشرة أو تراب الأرض 

؟- الطين :ومعناه فى اللغة التراب امختلط بالماء» وهو عبارة عن مركب أو مادة حبيباتها 


)١(‏ مجلة الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم - إصدار جامعة جندوب الوادى بقدا - الندوة الثالغة مقال د . محمد أحمد 
ضرغام؛ تحت عنوان «خلق الإنسان بين العلم والقرآن». 


1١١ه‎ 


دقيقة متماسكة تتكون من معدن الميكا المختلط بالمرو والفلسبار وبعض المواد العضوية .)١(‏ 
ويشكل الفلسبار الجزء الأكبر من الطين بالإضافة إلى الماء المختلط به ويتركب الفلسبار 
كيميائياً من سليكات الألومنيوم التى تدنشأ من بعض أكاسيد السيلكون المعروفة بالرمال أو 
الكوارتز حيث يمكن لذرة أو ذرتين فى جزىء أكسيد السيليكون «س, أى) أن يستبدلا بذرة أو 
بذرتين من الألومنيوم فيتكون جزىء من سليكات الألومديوم سم لو أير؛ أو سم لوم أ,.2"0. 
- الطين اللازب : هو الطين اللزج الغزوى المدماسك أو اللاصق, وهو نفسه الطين بعد 
تحويله إلى طين لزج يشبه الغراء فى لزوجته. 

4 - الصلصال من حما مسبون والصلصال كالفخار: الصلصال فى اللغة هو الطين اليابس 
الذى يكون له صلصلة «وصوت:؛ من النقر عليه عدد تشكيله فى صورة أوانى فخارية مشلاً. 
واللحمأ المسئون هو الطين الأسود المتغير أو المدتن» أى الذى تصدر منه غازات ذات رائحة نفاذة. 

وأوضح الدكتور عبد الفتاح محمد طيرة فى كتابه «خلق الإنسان» الجزء الأول أن 
الصلصال من حم مسدون عبارة عن طين جاف وليس متصلدا مثل الجرانيت «الذى يعد نوعا 
من الصلصال» ويحتوى هذا الصلصال من حما مسنون على مواد عضوية وبكديريا وفطريات 
تفرز إنريمات تحلل هذه المواد العضوية؛. وعرف الحمأً بأنه نوات المواد العضوية المتحللة فى 
التربة» وهى عبارة عن أحماض أمينية وغازات وطاقة أو حرارة حامية»وهذه المواد والغازات هى 
سبب الدتن والروائح الكريهة التى تنبعث من هذه التربة الصلصالية. 

وأكد ذلك بأن نوات المواد العضوية المعحللة فى العربة الصلصالية تسمى فى كشير من 
اللغات الأجبية باسم رهمأ (وباصسسك) وهو نفس اسم «وحمأ) فى اللغة العربية بعد تعجيمه, 
لأنهم ينطقون الحاء. . هاء فى اللغات الأجدبية (27. 

ومن هدا يمكددا القول بأن الصلصال من حما مسدون عبارة عن طين جاف به مواد عضوية 
متحللة إلى أحماض أمينية وغازات وطاقة . وهذه الأشياء الثلاثة هى الخنامات الأساسية التى 
تساهم بجزء كبير جداً فى تكوين الخلايا وبالتالى أجسام الكائئات الحية: لأن الأحماض 
الأسيئية يتم من خلالها تكوين البروتينات التى تعد اللبنات الأولى فى أجسام الكائنات 
الحية, وتكوين البروتينات يتم طبقاً لترتيب مععين للأحماض الأمينية يكون مسجلاً على 
الجيدات فى الحمض النووى 2.2.4» وترتيب هذه الأحماض يختلف من كائن لآخر كما سبق 
وأن شرحدا طبقاً للأوامر المسجلة على الجينات). 
)١(‏ المعجم الوجيز. 
(؟) خلق الإنسان - د. عبد الفتاح محمد طيرة جا ص .8١‏ 
(*) خلق الإنسان - د. عبد الفعاح محمد طيرة؛ جا ص .١9":1957: 19101848 115١‏ 


١ك‎ 


وفى هذا الصدد يلزمنا التعرف على نبذة مختصرة عن المواد العضوية السى 

تساهم بجزء كبير فى تكوين أجسام الكائنات الحية, والتى يشكل الماء نسبة كبيرة 
من مادتها. 

فالمواد العضوية عبارة عن كربومائيات وزيوت وأحماض أميدية «تشكل بروتينات». 

والكربومائيات تعركب كيميائياً من كربون وأيدروجين وأكسجين وطاقة لعشكل بذلك 
سكريات سداسية؛ وتسمى بالكربومائيات لأن نسبة الأيدروجين فيها إلى الأكسجين ؟ ٠١‏ 
وهى نفس نسيتهما فى الماء ويتكون جزىء الكربومائيات من " جزيئات ماء + " جزيئات 
ثانى أكسيد كربون + طاقة. 

وأهم أنواع السكريات السداسية: الجلوكوزء الفركتوزء الجالاكتوزء والنشاء والسليلوز 
وهى مركبات تدشأ من اتحاد أعداد كبيرة تصل إلى المكات أو الآلاف من جزيئات السكريات 
أحادية السكر (2)0. ١‏ 

والجليسرول والأحماض الدهنية مركبات تنشأ من السكر السداسى بالحت» هذا بالإضافة 
إلى سكريات أخرى تدشأ بالحت من السكر الداسى» ويقصسه بالحت إزالة بعض ذرات 
الكربون مع ذرات مناسبة من الأكسجين والأيدروجين أو الاثنين معاً. 

أما الزيوت أو الليبيديات «الشحوم) فهى مركبات تتركب كيميائياً من الكربون 
والأيدروجين والأكسجين مثل الكربومائيات» ولكن نسبة الأيدروجين والأكسجين تختلف 
عن نسبتهما فى الماء. 

وتخلق الزيوت والليبيدات من الكربومائيات وخاصة السكريات الأحادية (من 
الجليسرول والأحماض الدهنية خاصة). 

أما البروتيئات فهى مركبات تشركب كيميائياً من الكربون والأيدروجين والأكسجين 
بالإضافة إلى النيئروجين أو الفوسفور أو الكبريت فى بعض الأنواع. 

والبروتينات تدشأ من الكربومائيات «الدهون» وهى عبارة عن جزىء مكون من المكات أو 
الآلاف من الأحماض الأمينية المرتبة حسب ترتيب معين منظم ودقيق. 

والبروتيئات هى المكون الأساسى لأجسام الكائدات الحية, ويبلغ عدد الأحماض الأمينية 
التى تصمع البروتيئيات فى جميع الكائئات الحية ٠‏ الاحمنا حرونها لامر ا 
أجسام الكائئات الحية «الخلايا»» وجزء آخر يستخدم كإنزيمات «خمائر) تقوم بسشيط 
تفاعلات كيميائية معيئة لإنتاج مواد معينة, والإنزيمات هى سبب تعدد وتدوع وتباين 
الصفات الوراثية بين الثمار والنباتات والحيوانات وبعضها البعض. 


.١؟1؟-9١1١5 المصدر السابق ص‎ )١( 


أما الجزء الآخر من الأحماض الأميئية فيستخدم عند اللزوم كوقود يعطى طاقة وحرارة مثل 
الكربومائيات. 

والنيروجين عنصر أساسى فى تكوين البروتيدات وهو موجود بالجو ويحصل النبات 
عليه من أملاح التربة المتكونة من مخلفات الطحالب والبكتيريا والمواد العضوية وذلك من 
خلال مساعدة كائدات أخرى كالبكتيرياء أما الحيوان فيحصل على بروتيناته من الدبات» 
والإنسان يحصل عليها من الحيوان والنبات. والبكتيريا والفطريات الموجودة فى التربة هما 
الكائئان الوحيدان اللذان يستطيعان أن يحصلا على النتيروجين من الجو ليساعدا بذلك 
المواد العضوية الموجودة فى التسربة الصلصالية فى تكوين الأحماض الأمينية ومن ثم 
البروتيدات. 

ما سبق يمكننا القول بأن الصلصال من حم مسنون عبارة عن طين جاف محو على 
المككونات الأسامسية اللازمة لبداء جسم أى كائن حى» وهى نوات المواد العضوية المتحللة 
بمساعدة البكسيريا والفطريات إلى : كربومائيات وزيوت أو دهون وبروتيئات وأحصاض. 
أميئية) وطاقة: أى هو عبارة عن صلصال به مواد عضوية وأحماض أميدية غير مرتبة بترتيب 
معين وهى مهيأة ومستعدة لأن تمشكل وتترتب بأى ترتيب ما لتكون بذلك «وبمساندة نوات 
المواد العضوية الأخرى الموجودة فى الصلصال» بروتيئات مختلفة تساهم فى تخليق جسد أى 
كائن حى طبقاً للأوامر التى ستصدر | إليها من الخالق سبحانه وتعالى لتحدد لها الترتيبات:التى 
ستعرتب بها فى كل قطعة أو خلية من خلايا هذا الكائن الجديد والمشكل هذا الصلصال غالباً 
فى صورته. 

والسؤال الآن: كيف خلق الله آدم من هذا الصلصال من حما مسنون؟ 

مسبق وأن قلت أن الطريقة التى خلق الله بها آدم مازالت مبهمة عليناء وإن كانت 
الاكتشافات العلمية الحديثة قد مكنتنا من محاولة تخيل الطريقة التى خلقه بها على ضرء ما 
ورد فى القرآن والأحاديث الدبوية» لذا فإنى أؤكد مرة أخرى أن ما سأقوله هدا مجرد اجتهاد 
قد أصيب فى بعضه وأخطئ فى البعض الآخر. 

وأرى والله أعلم أن الله أخذ عيدات مختلفة من تراب الأرض تشتمل على جميع أو معظم 
العناصر الموجودة فى الأرض والتى تتككون منها قشرتها ويؤكد ذلك الحديث الذى ذكره أبو 
مرسى الأشعرى والسابق ذكره الذى قال فيه النبى تله : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض....2. 

ثم خلط الخالق سبحانه وتعالى هذا التراب بالماء فأصبح طيئاً فتر كه حتى صار حمأ مسدوناً 
محتويا على مواد عضوية متحللة «كربومائيات وزيوت ودهون وأحماض أميدية وطاقة 
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حرارية» وهنا شكل الخالق هذا الصلصال فى صورة آدم ثم تركه ليمجف أكشر ويتحول إلى 
صلصال كالفخار غير متصلد, أى صلصال كالفخار ليس به غازات وروائح كريهة ونتن 
ولكنه محتفظ بنوات المواد العضرية المتحللة بداخله أو بمعنى أدق محتو على الأحخمصاض 
الأميدية والمواد العضوية الأخرى اللازمة لبئاء خلايا جسم أى كائن حى بالإضافة إلى الطافة أو 
مولدات الطاقة. 

ويؤكد ذلك الحديث الذى ذكره أبو هريرة عن رسول الله عَيِنْهُ والقائل فيه : «إن الله خاق 
آدم من تراب؛ ثم جعله طيئاً» ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسدون خلقه وصوره, ثم تركه حتى 
إذا كان صلصالاً كالفخار ثم نفخ الله فيه من روحه. ...). 

بعد ذلك نفخ الله فيه من روحه كما هو مذكور بالحخديث السابق» أى أصدر منبحانه 
وتعالى لهذا الصلصال أمرا بالتحول إلى آدم؛ وكان هذا الأمر متضمنا أو بمعنى أدق مشروحا . 
به صفات آدم الجسدية والعقلية والنفسية والسلوكية الفطرية ولتقريب الصورة للأذهان 
نقول أن هذا الأمر كان عبارة عن الكتالوج أو الدموذج الذى رسمه النالق سبحانه وتعالى لآدم 
وقدر وحدد به وصف كل عضو وبالتالى كل خلية فى جسد آدم بالإضافة إلى صفاته النفسية 
والعقلية؛ وكان هذا الكتالوج أو النموذج أو الماكيت أو الديسك الذى يشبه ما هو مسجل 
على ديسك الكمبيوتر متضمناً كل الأوامر والمعلومات والأعمال الواجب على كل قطعة فى 
جسد آدم أن تدفذها ليعم خلق آدم: فتلقت المواد العضوية والأحماض الأمينية المستشرة فى كل 
قطعة من الصلصال المشكل فى صورة آدم هذا الأمر أو الكتالوج أو الكتاب أو التقدير الذى 
قدره الله لآدم كاملاً. وبدأت فى ترتيب نفسها وتجميع المئات والآلاف منها فى مجموعات 
معينة طبقاً للتعليمات المتضمن لها الأمر الإلهى لتكون بذلك نوى خلايا آدم من خلال تكوين 
الأحماض الدووية .2.21.8 و 2.31.6 وغيرها وبمساعدة المواد العضوية والطاقة المنتشرة فى 
جسد آدم قامت هذه النوى بتشكيل خلايا جسد آدم, ثم بدأت كل خلية فى التخصص 
بتشغيل جزء من الجينات وإيقاف الجزء الآخر طبقاً لموقع الخلية فى الجسد وحسب التعليمات 
المدونة أو المشروحة بالأمر الإلهى «الروح؛ والذى شبهداه بكتاب أو كتالوج أو نموذج أو 
ديسك أو شريط فيديو بالموت والصورة. .إلخ. 

بعد ذلك بدأت كل مجموعة من الخلايا التخصصة فى التجمع مع بعضها لسشكل 
الأنسجة والأعضاء المكونة لجسد آدم, وبهذا تم خلق آدم بلحمه ودمه من الصلصال وهذا يؤكد 
الروايات القائلة أن الروح كانت تحميل كل قطعة تحرى فيها فى جسد آدم إلى لحم ودم لأن 
اللحم أنسجة والأنسجة خلايا وكذلك الدم خلايا فالروح كانت تقوم بتكوين الخلايا فى كل 
قطعة تمر بها. 
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وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أن جسد آدم بأكمله كان يخضع لقيادة مركزية «نواة واحدة 
أو مجموعة من الدوى» تقوم بالتدسيق والتنظيم بين جميع نوى خلايا أعضاء جسد آدم» وقد 
تكون هذه النواة أو مجموعة الدوى هى المشكلة للعقل الباطن أو العقل اللا إرادى كما يسميه 
البعض والمسئول عن تشغيل أعضاء جسد الإنسان سواء أثماء اليقظة أو أثناء المنام. 

وكان هناك أيضأ مجموعة نوى مشكلة للنفس وللعقل الإرادى الحامل للأمانة التى حملها 
الإنسان «حرية العبادة» وللصفات الفطرية من خير أو شر ولأدوات التمييز بينهماء وهذه 
النوى كان يتحكم فيها قيادة مركزية موجودة داخل هذه النوى؛ وهذه القيادة هى التى تعبر 
عن إرادة الإنسان وذاته وتكون مسئولة عن تصرفاته وسلوكه أثناء اليقظة فقط. 

وهنا يجب أن نعلم أن الله خلق آدم رجلاً كاملاً بدون المرور بمراحل الصبا أو الطفولة» 
وخلقه بدون أب أو أم وبدون رحم: ويمكن أن نعتبر أن الصلصال الذى كان مشكلاً فى 
صورةآدم كان بمثابة قالب للخلايا لتمشكل فى النهاية على صورة هذا الملصال وفى نفس 
الوقت كان هذا القالب بمغابة رحم لهذه الخلايا أثداء نشوئها وانقسامها وكانت مادته 
الصلصالية ا محعوية على نواتحٌ المواد العضوية المتحللة والإنريمات امختلفة هى التى تمد هذه 
الخلايا بما يلزمها من غذاء مغل الرحم فى الأم, فتأخذ هذه الخلايا أو نوى الخلايا قبل تكوين 
الخلية من هذا الصلصال ما يلزمها من عناصر غذائية. وأحسب والله أعلم أن القشرة الخارجية 
لهذا الصلصال وبشرة جلد آدم كانت فى صورة مادة جيلاتيدية فهذه المادة الجيلاتيئية يمكن 
أن نسميها أيضاً إذا كانت جميع عناصرها من التراب والماء: طين لازب. وإذا تحمدت بعض 
الشىء يمكن أن نسميها أيضاً: صلصال من حمأ مسدون. فمرحلة الصلصال من حما مسنون 
لا يشترط أن يكون مقصوداً بها كما قلدا أنها طين يشبه مانراه من طين فى قشرة الأرض» 
فيمكن أن يكون الله قد حول الطين إلى مادة جيلاتيئية وهى المادة المككونة لأجسام الخلايا 
بالإضافة إلى نوا المواد العضوية الأخرى وهذا هو أقرب تصور يمكن أن نتخيله حتى الآن 
وطبقاًلما هو متاح لدينا من علوم عن كيفية خلق آدم وبالعاكيد سيكشف الله للأجيال 
القادمة المزيد والمزيد من المعلومات وسبحان الخلاق العليم. 

وأخيراً وبعد تقام خلق آدم كانت كل خلية فى جسده قاد سجلت بدداخل نواتهنا صورة 
كاملة من الأمر الإلهى؛ ولكن جزءا فقط من هذه الأوامر هو الذى كان يعمل فى هذه الخلية 
والجزء الباقى يصبح خامئلاً أو معطلاً طبقاً للأوامر الصادرة من نواة الخلية أو من القيادة 
المركزية لكل خلايا الجسد. 

وخرج آدم للحياة وكان طوله ستون ذراعاً وحوالى 88 مرا لأن الذراع يساوى 4 "سم 
بقياس الذراع الهاشمى وهو أشهر أنواع الأذرع) وكان عرضه حوالى سبعة أذرع كما ورد 
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ببعض الروايات «حوالى ”,4 متر تقريباً؛ وقد ذكر النبى مَِتَهُ أن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاً وأن الخلق «نسل آدم) مازال يتناقص «فى الطول» إلى يوم القيامة أى أن آدم وأبناءه كانوا 
عمالقة, والأجيال اللاحقة لهم كانت أقل منهم فى الطول وهكذا. 


ذانيا: خلق حواء من قطعة من جسد آدم ومن نفس الروح المنفوخة فى آدم خلايا حية مسجل عليها 
الأوامرالالهية ا لخاصة بخلق الإنسان,. 

يعد اد يليا على كفي تلق إدم زتعت دن اقرب ريق لكرايية لان تيلخام 
والعلم عند الله؛ نريد الآن التعرف على الكيفية التى خلقت بها حواء ولدراجع أولاً ما ورد 
فى هذا الشأن بالقرآن الكريم والأحاديث الدبوية. 

أولاً: لم يرد فى القرآن أى تفاصيل أو ذكر لطريقة خلق حواء من آدم فى القرآن سوى أن 
الله خلقها من آدمء كما لم يذكر لا فى القرآن ولا فى الأحاديث النبوية أن الله نفخ روجا فى 
حواء عند خلقها. ديدي أو الفكظ الى جلها الاين حمسا ف ز اراي لزيا كاعم 
تحمل صورة أو نسخة من الأوامر الإلهية «الروح) المنفوخة فى أدم. 

وكان كثير من المفسرين يذهب إلى أن سبب تسمية حواء بهذا الاسم هو أنها خلقت من 
شىء حى» وهى بالقطع الخلايا الحية المأخوذة من جسد آدم والتى تحمل بداخلها روحًا من 
الروح المنفوخة فى آدم «الأوامر الإلهية). 

قال تعالى: بإيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجلاً كثيراً ونساء 4 «النساء:١.‏ 

فى لز عن ف هذه الأرة يا نوا رو حها نج علقت بتاهى زا رالرسان والستاد 
امخلوقون هم نسلهما من البشرء ولم يرد فى القرآن الكريم أى تفاصيل أخرى أكثر بما ورد فى 
هذه الآية عن خلق حواء. أما فيما يتعلق بما ورد فى الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة فنذكر 
منها الآتى: 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مله أنه قال : «استوصوا بالنساء خيراًء فإن 
المرأة خلقت من ضلع...) «أخرجه البخارى 5 / 517”, ومسلم ؟91/1١١).‏ 

-١‏ وروى عن قدادة فى معنى قوله تعالى : ! وخلق منها زوجها 4: أنه قال: يعنى حواء 
خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه. «أخرجه الطبرى فى تاريخه). 

- وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس : أن حواء خلقت من آدم من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم الله مكان هذا الضلع لحماً . وأخرجه الطبرى فى تاريخه). ومعبى لأم 
مكانه لحما: أى أنبت مكانه لحما. 
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4- حكى السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس وععن مرة عن ابن مسعود وعن 
أناس من الصحابة أنهم قالوا: «أخرج إبليس من الجبة» وأسكن آدم الجدة فكان يمشى فيها 
وحشى ليس له فيها زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ فإذا عدد رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه فسألها: ما أنت ؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى . فقالت 
له الملائكة يدظرون مابلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال : حواءء قالوا: ولم كانت حواء؟ 
قال: لأنها خلقت من شىء حى». «أخرجه الطبرى فى تاريخه وتفسيره والبيهقى فى الأسماء 
والصفات ١77/5‏ والسيوطى فى الدر المنشور 7/1١‏ وعزاه لابن أبى حاتم وابن عساكر 
ايض 1. 1 

ه- عن مجاهد فى معنى قوله تعالى : < وخلق منها زوجها 4 أنه قال: «يعنى حواء خلقت ْ 
من قصيرى ادم وهو نائم....) «أخرجه الطبرى فى تاريخه». وقصيرى آدم: أحد أضلاعه 
القصيرة. 

وبالدسبة للتوراة: فذكرت فيما يتعلق بخلق حواء الآتى: 

0 ا فأوقع الرب الإله آدم فى نوم عميق» وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه وشد 
مكانها بلحم. وبنى الرب الإله امرأة من الضلع التى أخذها من آدم, فجاء بها إلى آدم: فقال: 
آدم: هذه الآن عظم من عظامى وحم من لحمى» هذه تسمى امرأة: فهى من امرئ أخذت...) 
«سفر التكوين؛ الإصحاح الفانى: 0717-7١‏ نص الترجمة السبعينية للكتاب المقدس. ' 

ولايختلف ما ورد فى التوراة عما ورد فى الأحاديث الدبوية وأقوال الصحابة؛ ومما سبق 
نستدتج الاتى : 

-١‏ خلق الله حواء من أحد الضلوع القصيرة لآدم وهو ضلع أعوج وكما هر مُعلوم 
تشريحيا فجميع الضلوع عوجاء وبالتالى فقول الببى عَْهُ : «خلقت المرأة من ضلع أعوج, لا 
يعنى عيب فى خلقها أو اعوجاج فى سلوكها وطبعها كما يفهم البعض لأن جميع الضلوع 
عوجاء فالعوج فى الحديث صفة للضلوع وليس للمرأة.(١2.‏ 

فالضلوع منها ضلوع طويلة وضلوع فصيرة» وذكر فى الروايات أنها خلقت من ضلعين 
قنصيرين أو من أحدهماء وهما آخر ضلعين من الضلوع الاثبى عشر فى الغالب؛ لأن جميع 
الضلوع من جهة اليمين واليسار ضلوع طويلة تلتف حول الصدر لتكون القفص الصدرى. 

وقد حددت بعض الروايات أن الله خلقها من الضلع الأقصر الأيسر وليس الأيمن؛ وغير 
مفهوم لنا حتى الآن الحكمة من خلقها من هذا الضلع إن صحت الروايات القائلة بهذا. 

؟- لم يذكر فى القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو أقوال الصحابة أن الله نفخ روحًا 
)١(‏ قائل هذا الكلام هو الدكتور. محمد أحمد ضرغام بمجلة الإعجاز العلمى - أعمال الندوة الثالثة . 
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فى حواء مثلما فعل مع آدمء ما يدل على أنها خلقت من نفس الروح المنفوخة فى آدم: وأن 
هذه الروح انتقلت إليها عبر الضلع «مجموعة الخلايا المكونة لهذا الضلع) الذى خلقت منه. 

ويؤكد ذلك إطلاق آدم عليها اسم حواء وتفسيره لمعبى هذا الاسم بأنها خلقت من شىء 
حى «خلايا حية أو خلية واحدة حية أخذت من هذا الضلع). 

والسؤال الآن : كيف خلق الله حواء من ضلع آدم؟ 

أولاً: لابد أن نقر أن حواء لم تخلق من آدم بطريقة الاستدساخ الخلوى لأنها لو خلقت 
بهذه الطريفة خرجت نسخة طبق الأصل من آدم ولكانت رجل وليس امرأة: كما يجب أن نقر 
أيضاً بأنها لم تخلق بإصدار أى أوامر جديدة من الله سبحانه وتعالى للخلية التى خلقها منها 
«أو مجموعة الخلايا) لأننا لو سلمنا بإصدار أى أوامر منه سبحانه وتعالى لهذه الخلية 
فسيصبح هذا الأمر روحا أو جزءًا من روح؛ ولم يرد بالقرآن أو الأحاديث السوية نفخ أى روح 
فى حواء. 

لذا ليس أمامنا والله أعلم سوى القول بأن الله خلقها بطريقة الانقسام الخلوى مع التعديل 
الجينى «وهى طريقة قريبة من طريقة الاستمساخ ولكن يتم من خلالها إجراء بعض التعديلات 
على جينات الكروموسومات). 

فمن المعروف أن خلايا الرجل الجدسية «الحيوانات المدوية» وبالتالى خلاياه الجسدية تحمل 
كروموسوم الجنس الذكرى لا وكروموسوم الجدس الأنشوى «. أما المرأة فلا تحمل سوى 
كروموسوم الجدس الأنفوى »«« فقط . 

أى أن الرجل يحمل خلايا جدسية صالحة لخلق رجل وخلايا جدسية صالحة لخلق امرأة. 

ونظرا إلى أن الروايات لم يرد بها أن حواء خلقت من نطف آدم أى لم تخلق من حيوان 
مموى. وهو لايصلح بمفرهده «بدون بويضة) لخلق إنسان لأنه لايحمل إلا نصف 
الكروموسومات, والخلق منه يقعضى نفخ روح من الله تحمل النصف الآخر من هذا العدد 
اللازم من الكروموسومات اللازمة لخلق الإنسان. 

وقد أكدت الروايات أنها خلقت من ضلع, أى من مجموعة خلايا أو خلية واحدة من هذا 
الضلع لأن خلية واحدة تكفى», فهى تحمل كل الكروموسومات ال 45 اللازمة لخلق الإنسان. 

فالأرجح والله أعلم أن الله أخذ خلية نشطة من خلايا ضلع صدر آدم ومعلوم أن خلايا 
الصدر من أنشط الخلاياء ثم قام سبحانه وتعالى بنزع كروموسوم الجنس الذكرى لا منهاء 
وأبقى على كروموسوم الجدس الأنشوى *؛ فأصبح عدد الكروموسورمات فى الخلية 48 
كروموسوماً ,وهنا قام الخالق سبحانه وتعالى باستنساخ نسخة أخرى من كروموسوم الجدس » 
أو قام هذا الكروموسوم تلقائيا باستدساخ نفسه ليكمل بالدسخة الجديدة عدد كروسومات 
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الخلية؛ فأصبحت الخلية خلية تامة ذات 45 كروموسوماً وبها كروموسوما الجدس الأنثوى « 
ثم أدخل عليها مايلزم من تعديل. 00 

فإذا كانت هذه الخلية نشطة نشاطا تاما وجميع كروموسوماتها وبالتالى جيناتها عاملة 
غير خاملة «لأنها خلية جسدية) فستبدأ فى الانقسام والتكاثر وكأنها خلية جدينية, أما إذا 
كان بعض ج جيناتها فقط هى العاملة لأنها خلية متخصصة وهذا هو الأرجح فسيصدر الخالق لها 
مرا بالعمل كاملة «وهو أمر لايمثل رومًا لأنه لايحتوى على أى إضافات للجينات وبالعالى 
الكروموسومات» فتعمل جميع ال لجيدات الموجودة داخل ال45 كروموسوماً تلقائياً وفق 
البرنامج المسجل على هذه الجينات وتبدأ فى الانقسام والدمو مثلما يحدث فى الجنين؛ حتى 
يكتمل خلق حواء من هذه الخلية ولاب أن ا خلق سبحانهوتعالى كان يمد هذه الخلا ب 
يلرمها من غذاء بطريقة ما. 

وبهذا تم خلق حواء, امرأة شابة ناضجة؛ فى عمر وطول آدم؛ وتم خالقها بدون المرور 
بمراحل الطفولة والصبا وبدون رحم واختلفت فى تكوينها الجسدى عن آدم فى جهازها 
التداسلى فلم يعد لها عضر ذكرى وخصتان بل أصبح لها مهبل ومبيضان, وثديان وشعر 
مسترسل وبشرة ناعمة. .إلخ من الاختلافات الموجودة فى الصفات بين الرجل والمرأة» وكل 
هذه الاختلافات نسجت عن التعديلات الجيدية التى أدخلها الخالق سبحانه وتععالى على 
جيدات الخلية المأخوذة من آدم: والنى اقتصرت أغلبها على تعديل الجهاز التداسلى. 

وأخيراً أحب أن أنوه إلى أن عملية الخلق لم تكن بالبساطة التى شرحتها بها فهى عملية 
فى منتهى الدقة والإعجاز والتعقيد, ولكن بالدسبة للخالق تتم فى منتهى البساطة: فالمسألة 
بالنسبة له ليست أكشر من إصدار أوامر ليتم كل شىء وفق التقدير والنظام والوصف الذى 
يقدره مسبقا للمخلوق المراد خلقه. 

أما بالدسبة لنا فالعملية تحتاج لشرحها تفصيلياً تفصيلياً إلى مجلدات» فما شرحناه ليس أكثر من 
شرح إجمالى للخطوات وليس شرحاً لما يعم من عمليات كيميائية وتنظيمية داخل الخلايا 
أثناء عملية الانقسام والدمو لتكوين الإنسان. 

ويكفى أن نعلم أن أبحاث العلماء استغرقت مئات السنين للوصول إلى الطريقة التى 
تنقسم وتعكائر بها الخلاياء وما تم الكشف عنه حتى الآن يعد قطرة فى بحرء وكلما تعمق 
العلماء داخل الخلية كلما ازداد الأمر صعوبة وتعقيداً» وما زالت الأبحاث جارية للوصول إلى 
الطريقة العى تستخصص بها الخلاياء والطريقة التى يمكن بها بكل سهولة تحويل الخلية 
المجسدية اللتخصصة إلى خلية نشطة عاملة بالكامل وغير متخصصة. أو العكس أى تحويل 
الخلية الجنينية «نطفة الأمشاج) من خلية غير متخصصة إلى خلية متخصصة. 
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ثالثا: خلق نس ل آدم وحواء من حيوان منوى وبويضة يحمل كل منهما نصف الأوامر الإلهية الخاصة بخلق الإنسان؛ 

نأتى بعد ذلك إلى طريقة خلق سائر البشر من دسل آدم وحواء وهذه الطريقة لا تحتاج منا 
إلى تفكير وتخيلء لأندا نشاهدها كل يوم وتم الكشف عنها من خلال العلم» فهى تتم من 
خلال تلدقيح الحيوان المنوى للذكر والحامل لعدد ١‏ كروموسوماً يمثلون نصف الأوامر 
الإلهية المسجلة على الخلية البشرية ‏ للبويضة الأنشوية والحاملة لعدد 7 كروموسوماً تمئل 
النصف الآخر المكمل للأوامر الإلهية والذى بدونه لا تكتمل الأوامر الخاصة بخلق الإنسان. 

وقد شرحت فى الفصل السابق تفصيلياً مراحل تخليق الجدين داخل الرحم ولا حاجة لنا 
لذكرها هدا مرة ثانية: 

وما نريد التأكيد عليه فى هذه النقطة هو أن جميع البشر خلقوا من نفس الروح التى 
نفخها الله فى آدم: ولا يعم نفخ روح فى الجدين لأن الروح «الأوامر الإلهية» تكتمل وتصبح 
متواجدة فى الجدين من أول لحظة تكوين الخلية الجديية الأولى «نطفة الأمشاج؛ فهذه الروح 
انعقلت إلى البشر من آدم وحواء عبر الحيوانات المنوية والبويضات وقد شرحبدا فى الفصل 
السابق أيضاً معنى نفخ الروح فى الجسين ولهذا لم يأت أى ذكر لنفخ روح فى الجنين فى 
القرآن, كما أن القرآن لم يطلق على الشىء الذى يفارق الجسد أثناء الدوم والممات لفظ الروح 
ولكن أطلق عليه لفظ النفس, لأن الروح المسئولة عن حياة الجسد تنعقل إلى الإنسان عبر 
الحيوانات المنوية والبويضات ممئلة فى الأوامر الإلهية التى تحملها الجينات المحمولة بدورها 
على الككروموسومات. 

وفيمايلى أهم الآيات التى تحسدثت عن خلق الإنسان «نسل آدم وحواء» من النطف 
«الحيوانات المدوية والبويضات؛ المتوارثة من الأبوين ومن آدم وحواء والحاملة للأوامر الإلهية 
:«الروح»؛ ولن ند فى هذه الآيات أية إشارات أو تصريح لنفخ روح فى الجنين داخل الرحم, نما 
يؤكد أن الروح تكون موجودة فى الجدين من أول لحظة كما سبق وأن أكدناء وأننا جميعا 
نخلق من نفس الروح التى خلق الله منها آدم. 

قال تعالى: 

-١‏ ا الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأخلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من 
صاء مهين. ثم سواه ونفخ فسيسه من ووحسه وجعل لكم السسمع والأبصار والأفكدة قليلاً 
ماتشكرون #» «سورة السجدة:/05-1. 

فهذه الآيات تحدثت عن بدأ خلق الإنسان «آدم) من طين» وعن جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين: وكان ذلك قبل نفخ الروح فى آدم كما يتضح ذلك من الآية؛ حيث إن الماء المهين 
هداهوالماء العضوى فى الغالب والذى سبق لنا أن تحدثدا عنه والذى كان موجودا فى ' 
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الصلصال من حم مسنونء فهذا الماء عند هذه المرحلة قدر الله خلق آدم ونسله مستقبلاً منهى 
وبعد تسوية آدم نفخ الله فيه من روحه فنفخ الروح فى الآية هنا كما هو واضح عائد على آدم 
ا مخلوق من الطين والماء العضوى «الحماً المسنون» الذى كان موجوداً داخل هذا الطين بعد 
تحويله إلى صلصال . ثم جعل لنا الخالق السمع والأبصار والأفئدة أثباء خلقنا داخل الأرحام. 

الهم أن نفخ الروح فى هذه الآيات عائد على آدم كما هو واضح وأن خلق نسله يتم من 
السلالة الناتجة من الماء المهين », وهذه السلالة الناتجة من الماء المهسين هى الحيوانات المدوية 
والبويضات, التى خلقها الله من الماء المهين داخل خصية آدم. ومبيض حواء, ثم يخلقهما 
داخل خصية ومبيض كل رجل وامرأة من نسل آدم وحواء بالتبعية» ومعنى السلالة : الخلاصة 
فالسلالة من طين : خلاصة مبهء والسلالة من ماء مهين: خلاصة من هذا الماء. 

-١‏ «إيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء © دسورة النساء:١:.‏ 

وهذه هى أوضح آية تدل على أندا جميعا خلقدا من نفس الروح التى خلق الله مبها آدم لأن 
الإية صرحت بأننا خلقدا من نفس واحدة؛ والدفس كما أوضح القرآن وكما شرحدا فى الفصل 
الفانى تطلق على الذات الإنسانية كاملة أى على الإنسان بجسله وروحه ونفسه 
وعقله. .و..إلخ. 

ومعنى الآية أندا خلقدا من نفس واحدة هى آدم بجسده وروحه ونفسه وعقله, أى خلقنا 
من نفس ججسد آدم ونفس الروح المنفوخة فيه وبدفس الصفات النفسية والعقلية التى خلقه 
الله بها ءوأن خلقدا نحن تم من خلال آدم وحواء معاً «من خلال الحيوانات المدوية والبويضات 
الموجودة بهما) بعد خلق حواء من نفس جسد وروح آدم. 

1- بو خلقكم من نفس واحدة. ثم جمعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 
يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث؛ ذلكم الله ربكم له الملك لا 
إله إلا هو فأنى تصرفون 4. «سورة الزمر:». 

4- ذل وهو الى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ). «الأنعام: /5,. 

والنفس الواحدة هدا هى نطقة الأمشاج الداتجة من اندماج الحيوان المدوى والبويضة؛ وهى 
نفس لأنها ذات كاملة بها روح لأن النفس لا تطلق على شىء إلا بعد وجود الروح فيه لأنها 
كما قلدا أثر من آثارها وهذا يؤكد وجود روح فى الجدين من أول لحظة تكويئه بدليل إطلاق 
لفظ النفس عليه «على نطفة الأمشاج فى هذه الآية) وقد شرحنا فى الفصل الغانى ما يؤكد أن 
النفس الواحدة المذكورة فى هذه الآية هى نطفة الأمشاج. 

5- لإ ولقد خلقدا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا 
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النطفة علقة. فخلقها العلقة مضغة فخلقها المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه 
خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين #. «اللمؤمنون:17١2015-1.‏ 
. وقد أجملت هذه الآيات مراحل خلق نسل آدم وحواء, وهى خلقهم من: 

١‏ - سلالة من طين..... «الحيوان المنوى والبويضة الناتجين من السلالة من ماء مهين كما 
أوضح الله ذلك بسورة السجدة الآية 4 وهذا الماء المهين كان ناتجاً بدوره من الطين الذى بدأ 
الله منه خلق الإنسان كما يتضح ذلك من سورة السجدة أيضا آية /ا). 

-١‏ نطفة فى قرار مكين.... «هى نطفة الأمشاج الداتجة من اندماج الحيوان المنوى 
والبويضة». 

- علقة.... هى مرحلة من المراحل التى تمر بها نطفة الأمشاج وقد شرحناها بالفصل الثالث. 

4- مضعة... المرحلة التى تدخل فيها النطفة بعد مرحلة العلقة وقد شرحناها فى الفصل 
الغالث أيضا. 

«- تكوين العظام وكسو العظام باللحم.. فى أثداء فمرة المضغة تتكون العظام وتكسى 
هذه العظام باللحم ويتكون الكثير من أعضاء جسد الإنسان. 

5- الإنشاء خلقاً آخر..... هى المرحلة التى يكتمل عندها تكوين جميع أعضاء سد 
الإنسان فى الجنين ويتم تصويره وتشكيله وإطلاق النفس والعقل للعمل فى الجسذ ويدخل 
بعدها الجنين فى مراحل نمو فقط داخل الرحم وبعد خروجه للحياة أيضاء ففى مرحلة النطفة 
والعلقة لم يكن الجنين رغم وجود حياة فيه شيئاً يذكر أما فى مرحلة المضغة وما بعدها 
وخاصة المرحلة التى يبدأ عددها تكوين اللحم والعظام والتتصوير أى مرحلة تمام الخلق فإن 
الجنين فى هذه المرحلة يعتبر إنساناً بمعنى الكلمة ويعتبر خلقاً تامأ ثميزاً عن غيره من 
الكائنات وعن غيره من بعى جنسه. 

5- «إ يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلاً 6 «الحيج: 16 

-١‏ «إ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً.. 4 غافر:051. 

١ -‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى. من نطفة إذا تمدى ). «النجم:ه45-4:. 

9- «إ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلداه سميعاً بصيراً © «الإنسان:؟. 

٠-8١آ/‏ أيحسب الإنسان أن يدرك سدى, ألم يك نطفة من منى يمدى. ثم كان علقة فخلق 
فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى 5 «القيامة:5«-9" . 
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رابعأء خلق عيسى من روح نمخت فى بويضة من بويضات مريم تحمل نصف الأوامرالإلهية: 

الخالق سبحانه وتعالى قادر على كل شىء وقدراته غير محدودة فها هو ذا يضرب لها مغلاً 
آخر على قدرته بأن يخلق بشراً من امرأة بدون رجل «بدون حيوان منوى؛ وبطريقة مختلفة 
عن طريقة خلق آدم وحواء وسائر البشر. ش 

لقد خلق الله عيسى من مريم بطريقة أخرى معجزة؛ فكيف خلق الله عيسى من مريم؟ 

للإجابة على هذا التساؤل تعالوا لتعرف على الآيات والأحاديث الواردة فى هذا الشأن. 

قال تعالى : (٠‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم. ... قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 :آل عمران: 4 دلاق, 

«( ومريم ابت عمران التى أحصنت فرجها فنفخدا فيه من روحدا ٠٠٠.‏ 4 «التحريم:217. 

ل( فأرسلها إليها روحدا فتمثل لها بشراً سوياً. قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كدثْ 
تقياً. . قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياً . «مريم: بلالدولن 

« نما الملسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه #. «النساء: الال 

«إ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . آل عمران 6 

هذه الآيات السابقة تقررأن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام خلقه الله بكلمة منه 
القاا فى ارج هري توطكل ملك تمر هدة الكلمة وننسجها فى لرجهاء راغتير الخالو ررياية 
هذا الملك الذى حمل الأمر الإلهى «الكلمة الخاصة بخلق عيسى) وكأنها نفخة مباشرة منه 
سبحانه وتعالى فى فرجها لذا ذكر فى آية سورة التحريم أن النفخة فى فرج مريم كانت مباشرة 
من الله فنفخدا فيه من روحنا» وفى آية سورة مريم أوضح الخالق أن كلمته أو أمره حملها ملك 
سماه الخالق روحا مده لأنه كما سبق وأن شرحنا فى الفصل الشانى كان يحمل أمرا | إلهيًا بالخلق 
وحامل الأمر الإلهى بالخلق يطلق عليه روح أيضاً. وتمئل هذا الملك لمريم فى صورة بشرء وطباقاً 
لا ورد بالأحاديث النبوية فقد ذكر ببعضها أن الملك لم ينفخ فى فرجها ولكن نفخ فى كمها أو : 
صدرها ونزلت النفخة إلى فرجهاء وفى أحاديث أخرى ذكر أن الملك نفخ فى فرجها مباشرة؛ 
رأيا كان الأمر فالمهم أن النفخة وصلت لفرجها ليتم من خلالها خلق عيسى وأغلب الروايات 
أكدت أن هذا الملك كان جبريل عليه السلام؛ والأخرى ذكرت ملكا آخر. 

إذ عيسى خلق بكلمة من الله «أمر إلهى) وروح منه؛ وهو الملك الذى أرسل إليها 
لايجوز القول بأن «روح مه؛ تعنى أمرا آخر بخلاف الكلمة أى أنه خلق بكلمة وروح مثل 

رح التى نفخها الله فى آدم, لأن كلمة الله ذاتها أمر وأوامره الخاصة بالخلق سبحانه وتعالى 
2 ؛ فلو قللنا أن الكلمة روح «وروح منه؛ روح فمعنى ذلك أنه خُلق من روحين وهذا كلام 
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لايستقيم ولايعقل, فالصحيح أنه خلق بكلمة هى روح «أمر إلهى» وملك حمل هذا الأمر من 
الله مباشرة فهو روح من الله أيضاً لأنه حامل لأمر إلهى مباشر خاص بخلق مخلوق على ما 
أوضحنا بالفصل الثانى عن الأشياء التى أطلق عليها الله لفظ الروح. 

والسؤال الآن: هل خلق عيسى من روح «أمر أو كلمة) فقطء, أم من روح «كلمة) وبويضة 
من بويضات مريم؟ 

عندما خلق الله آدم عليه السلام خلقه من صلصال من حما مسئون وروح أى من مادة 
وروح» والله قادر على أن يخلق من الروح «الأمر الإلهى» فقط أى شىء مادى وأى مخلوق. 

لكن ما يهمنا فى إثارة هذا السؤال هو : هل تم أخذ شىء من مريم «بويضة أو خلية حية) 
ليتم تخليق عيسى منها بمقتضى الأمر المسجل على الروح؛ أم أن عيسى خلق بمقعضى الروح 
فقط ولم يأخذ من جسد مريم أى شىء. وبالتالى لم تكن مريم بالدسبة له سوى حاضنة؟ 

والإجابة على هذا التساؤل فى منتهى الأهمية لأندا لو قلدا إن عيسى لم يخلق من بويضة 
أو حتى خلية حية من خلايا جسد مريم فسيعتبر عيسى خلقا جديدا مختلفا عن خلق آدم: 
وليس فيه أى شىء من آدم وبالتالى لايجوز أن يدسب إليه؛ ولايعتبر عيسى فى هذه الحالة من 
نسل آدم» كما لا يجوز أن يدسب لمريم أيضاً لأنه لم يدخل فى تكوينه الجسدى أى شىء منهاء 
وى لم تكن أكثر من حاضنة له تحفظه مدة حمله داخل رحمها وتمده بالغذاء اللازم لهء 
وإمدادها له بالغذاء فقط أثناء الحمل أو بالرضاعة بعد الوضع غير كاف لنسبه إليها أو لكى 
نعتبره من نسل آدم . 1 
تمت من خلال بويضة من بويضات مريم أو خلية حية من خلايا جسدها «أو فرجها) لأن هذه 
البويضات (وكذلك الحيوانات المدوية فى الرجل) وخلايا أجسادنا أصلها جميعاً خلايا من 
خلايا آدم. 

وذكر الخالق فرج مريم كموضع لنفخ الروح «الكلمة الإلهية» الخاصة بعيسى فيه يؤكد أن 
هذه الكلمة أو الروح نفخت فى بويضة من بويضات مريم وليس فى خلية حية من خلايا 
جسدهاء لأن خلقه من خلية حية سيعتبر مشابها لعملية خلق حواء من آدم» ولن يحتاج إلى 
أكفر من عملية تعديل جينى لهذه الخلية من الخالق سبحانه وتعالى مع تشغيل الجينات 
المعطلة فى هذه الخلية لو كانت خلية متخصصة, وسيقتصر التعديل الجينى على تعديل 
كروموسومى الجبس الأنشوى »**, بالإبقاء على أحدهما « وتعديل الآخر «تعديل ترتيب 
الأحماض الأمينية به» من < إلى لاء بطريقة عكسية للطريقة التى تم بها خلق حواء؛ وهى 
طريقة مازال علمنا حتى الآن عاجزاً عن تطبيقها عملياً ومازالت الأبحاث جارية فى هذا 
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امجال, ولو افترضنا أن الله خلق عيسى من خلية جسدية وليس بويضة من مريم فلن يعتبر 
عيسى فى هذه الحالة من الناحية الشرعية ابنها ولكنه سيعتبر توأما لها أى أخ لها ويجب أن 
يدسب شرعا فى هذه الحالة إلى أمها وأبيها وليس إليهاء لذا فليس هناك سوى احتمال واحد 
هو أن الله خلق عيسى من بويضة من بويضات مريم لعصبح هى أمه ويصبح من نسل آدم فى 
نفس الوقت. وقد ورد فى أقوال التابعين والمفسرين ما يشير ويؤكد أن الروح التى تم نفخها 
فى مريم دخلت على بويضة من بويضاتها فعملت فيها عمل الحيوان المدوى. 

فقد قال «ابن قيم الجوزية) فى كتابه «الروح» فصل «بيان إضافة الصفات إلى الله تعالى) 
ص ؤ ١ ١‏ طبعة دار زاهد الفدسى, مايلى: 

١٠٠أما‏ هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذى اصطفاه من الأرواح لنفسه. 
فكان لمريم بمدزلة الأب لسائر النوع, فإن نفخته لما دخلت فى فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح 
الذكر للأنقى من غير أن يكون هداك رطو....2. ْ 

وقوله بأن نفخة الملك لما دخلت فرجها كانت بمنزلة لقاح الذكر للأنفى من غيروطء؛ يعنى 
أن هذه النفخة عملت عمل الحيوان المنوى وأنها دخلت على بويضة من بويضات مريم 
فلقحتها مثلما يفعل الحيوان المنوى فيها. 

ولزيادة الأمر إيضاحاً نقول إن كلمة الله «الروح التى خلق منها عيسى» كانت عبارة عن 
أمر إلهى متضمن أو مسجل عليه أو حامل للنصف الآخر من الأوامر الإلهية المسجلة على 
الجيدات الموجودة داخل البويضة:, أى أنه أمر إلهى يحمل نسخة مائلة للأوامر الإلهية المسجلة 
على الجيدات الموجودة داخل نواة الحيوان المدوى الذكرى (2) والذى يكون موجوداً بالخلايا 
الجدسية الذكرية للرجال من البشر. 

وقد دخل هذا الأمر على الأوامر الموجودة بالبويضة ليكملها «يلفحها مثل الحيوان المبوى) 
وليعمم عدد الكروموسومات الواجب توافرها فى نواة الخلية البشرية ال "4 ولعصبح نواة 
البويضة الحاملة ل 77 كروموسوماً نواة بويضة ملقحة ذات 45 كروموسوماً؛ وتصبح بالتالى 
نطفة أمشاج أو خلية جنيدية أولى صالحة للانقسام والتكاثرء ولتبدأ فى العمل لتكوين عيسى 
داخل رحم مريم» وسبحان الخلاق العظيم الذى يخلق ما يشاء بكن فيكون. 

الاحتمال الغانى الذى يمكن أن نعخيله هو أن تكون الكلمة التى ألقاها الله إلى مريم 
كانت عبارة عن أمر لبويضة من بريضاتها بالتحول من خلية جدسية أنثوية «خلية محتوية 
على 7 كروموسوماً منهم كروموسوم الجدس الأنفوى ٠»‏ إلى خلية جديدية ذكرية نشطة 
خلية تحتوى نواتها على 45 كروموسوما بها كروموسومى الجدس ا وجميع جيداتها عاملة 
ير معطل فيها أى جزء, أى خلية غير متخصصة. 
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فتلقت البويضة الأمر وقامت من خلال حمض ال2.218 الموجود بنواتها والذى هو عبارة 
عن نصف المادة الوراثية ١٠‏ كروموسوماً؛ بتصبيع ال 7 كروموسوماً المكملين لها 
والمشابهين تماماً لكروموسومات الحيوان المنوى وبحيث يكون ترتيب الأحماض الأميئية 
الموجود بجيناتهم بدفس ترتيب الأحماض الأمينية الموجودة بجيئات كروموسومات الحيوان 
المنوى لتسصبح الأوامر المسجلة عليهم مشابهة تماماً للأوامر المسجلة على جينات 
كروموسومات الحيوانات المدوية خاصة الذكرية منها والتى تحمل كروموسوم الجدس (اء وبهذا 
أصبح عدد الكروموسومات بنواة البويضة 45 كروموسوما منها كروموسوفى الجنس <زء 
وبذلك أصبحت هذه البويضة وكأنها عبارة عن بويضة ملقحة أو نطفة أمشاج, ومنها تم 
تخليق عيسى داخل رحم مريم. 

وليس هناك ما يمع أن يكون الملك الذى أرسله الله لمريم هو الذى قام بعملية تحويل 
بويضة مريم إلى نطفة أمشاج ذكرية. 

ومثل هذه العمليات تتم بالدسبة للخالق بمجرد كلمة يتم من خلالها تغيير العمليات 
الكيميائية داخل البويضة أو الخلية فيتج خلق جديد: 

أما بالدسبة للبشر فإن العملية استغرقت مئات السدين وتكلفت ملايين الجنيهات 
واحتاجت لأجهزة فى منتهى الدقة والتعقيد لفهم بعض العمليات الكيميائية التى تحدث 
داخل نواة الخلية فقط» ومازالت الأبحاث التى تشكلف المليارات جارية للوصول إلئ القدية 
التى يمكن من خلالها تغيير العمليات الكيميائية التى تحدث داخل الخلية لتغيير ترتيب 
الأحماض الأمينية «الأوامر» داخل الجيئات أو لفك الشفرة التى تعمل بها هذه الجينات أو 
لتحويل الخلية من خلية غير متخصصة إلى خلية متخصصة أو العكس .. هذا بالإضافة إلى أن 
العلماء لم يتمكنوا بعد من معرفة وظائف كل الجينات الموجودة على الكروموسومات ال 
5» وهداك مشروع ضخم عملاق تشترك فيه مجموعة من الدول لعمل خريطة للجينات 
يطلق عليه اسم «مشروع الجيدوم البشرى» ويحاول العلماء من خلال هذا المشروع رسم 
خريطة لكل الجيدات داخل كل خلية من خلايا الجسم البشرى وتحديد وظائف هذه الجينات 
وطريقة عملهاء وسيعكلف هذا المشروع عدة مليارات من الدولارات . 


خامسأ:الخالق مسخ أهل السبت قردة بأمر إلهى غيرجيناتهم البشرية لجينات قردة: 

قال تعالى: «! واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لاتأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
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ولعلهم يعقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بثيس بما كانوا يفسقون. «للماعدوا يا بونرا غنه للا لهم كرنرا قرذة خاستين #؛ 
دالأعراف :55-111 01. 

وقال تعالىٍ : © ولقد علمتم الذين اعتدوا منك فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. 
فجعلداها نكالاً ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 4 «سورة البقرة: 0 

هذه الآيات تخبرنا بقصة أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة؛ وهم على ماذكر 
المفسرون كانوا من اليهود, وكان يوم السبت محرماً عليهم فى شريعتهم ومحرم عليهم 
الاصطياد فيه, أو القيام بأعمال التجارة والصدائع والمككاسب » ليتفرغوا للعبادة فى ذلك 
البوم, وكانت مدينتهم تطل على البحر ومصدر دخلهم قائم على صيد الحيتان؛ وكما هى 
عادة اليهرد فهم دائما يحبون المال والدنيا أكشر من العبادة والآخرة» وقد أراد الله أن يغبت 
لهم ذلك حتى يكون جزاؤهم فى الآخرة من جنس عملهم؛ فامتحنهم واختبرهم, أو بمعنى 
أدق كشف لهم عن نواياهم الخبيفة بأن جعل الحيتان التى تقعرب من شواطئهم تكثر يوم 
السبت أكثر من بقية أيام الأسبوع, ولأنهم كانوا فاسقين طوال الأسبوع ومتظاهرين بالالتزام 
بالعبادة يوم السبت, فإنهم عددما لاحظوا كثرة الحيتان يوم السبت شرعوا فى اصطيادها 
فحذرهم طائفة منهم من الصالحين بأنهم لو فعلوا ذلك فسينزل الله عليهم عذابًا شديداء 
فاحتالوا على اصطيادها يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك والصوص فى البحرء وحفروا 
معها حفرا يجرى فيها الماء إلى مصانع أعدوها لذلك, فإذا دخلتها الأسماك لا تستطيع أن 
تخرج منها, وكانوا يفعلون ذلك يوم الجمعة, وتدخل الحيتان فى هذه الشباك يوم السبت 
ولاتستطيع الفرار, فيقومون باصطيادها وإخراجها من الشباك يوم الأحد. وكانت هذه حيلة ٠‏ 
منهم تخالفة أوامر الله ونواهيه وعصيانه؛ مع العظاهر بالالتزام بالعبادة والشريعة: وما فعلوه 
ليس إلا عصيانا وفسقا وتمرداء فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخ الفاسقين من أهل هذه 
القرية قردة حاسئين . 

وقال ابن عباس وغيره أنهم لم يعيشوا طويلاً بعد مسخهم ولم يكن لهم نسل؛ وهى 
معلومة فى غاية الأهمية لأن كل المسخ والمستدسخ يكون عقيما لايتجب أو يتكاثر. 

وما يهمنا فى قصة أصحاب السبت هو معرفة الطريقة أو الكيفية التى تم مسخهم بها إلى 
فردة» فمشل هذه العملمة لو حاول العلماء الآن القمام بها على شخص بالغ كامل النضج» 
فستكون عملية فى منتهى الصعوبة؛ بل ستكون عملية شبه مستحيلة. 

فلو حاول العلماء تغيير نطفة أمشاج «الخلية الجنينية الأولى) لجنين بشرى من خلال 
جراء تعديل فى ترتيب الأحماض الأمينية لجيناته لتصبح ماثلة لترتيب الأحماض الأمينية 
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فى جيئات القردة: فهذا قد يكون أمراً سهلاً بعد عشرات السنين» لأن كل الخلايا التى ستأتى 
بعد ذلك نتيجة انقسام وتكاثر هذه الخلية» ستكون جيداتها جيدات قردة» وبهذا سيخرج 
هذا الجنين ممسوخا وكأنه قرد. 

أما مسخ رجل بالغ ناضج من إنسان إلى قرد, فهذا أمر آخر. إنها عملية تقعضى تغيير 
جيدات جميع خلايا جسده التى يصل عددها إلى حوالى "٠‏ تريليون خلية, فهل سيقوم 
العلماء بتعديل "١‏ تريليون خلية» كل خلية منهم متخصصة فى وظيفة معينة ويجب 
توظيفها فى وظيفة أخرى تتداسب مع وظائف الخلية المشابهة لها فى القردة؟ بالقطع هو أمر 

أما بالدسبة للخالق سبحانه وتعالى فالمسألة فى منتهى السهولة» فقد مسخهم الله إلى 
قردة بأمر إلهى صدر منه للقيادة المركزية المتحكمة فى جميع خلايا الجسد والتى تدسق العمل 
فيما بينها بتحويل هذا الإنسان من إنسان إلى قرد فتلقت هذه القيادة «أو العقل المركزى اللا 
إرادى؛ الأمر الإلهى ثم أصدرت لجميع خلايا الجسد أمرا بععديل ترتيب الأحماض الأمينية 
للجينات لتصبح مشابهة ومماثلة لعراتيب الأحماض الأمينية لجيدات القردة كل حسب 
موضعه ووظيفته., فقامت القيادات الموجودة فى نوى كل خلية بتنفيذ الأمرء وتعديل ترتيب 
الأحماض الأميئية لحمض ال 2.31.8 داخلها فتحولت الجيئات البشرية إلى جيدات قردة» 
وبالتالى تسولت الأعضاء إلى أعضاء قردة؛ فأصبح القلب البشرى قلب قرد, والكبد البشرى 
كبد فرد, وتحول الشعر إلى شعر قرد, واليدان إلى يدى قرد والعيئان إلى عيدى قردء والأنف 
إلى أنف قرد.. وهكذا. . وفى لمضات وثوان معدودة كانت ال "٠‏ تريليون خلية بشرية قد 
تحرلت إلى خلايا قردة وتحول معها الشخص من إنسان فى شكله وحجمه وملامحه وتركيبه 
الجسدى إلى قرد وسبحان مغير الأحوال. 

وستسير العملية كلها وفق نظام دقيق ومبرمج ومنظم ومحكم لأن الجسد بكل أعضائه 
وخلاياه يسير على نظام مبرمج مذل أنظمة الكمبيوتر: ومثلما يقوم الكمبيوتر بعمل الملايين 
من العمليات الداخلية ويخرج لنا النتيجة فى ثوان» فالقيادة المركزية للجسد والقيادات 
التابعة لها ستقوم بنفس العمل بناء على أمر خالقها فى ثوان أيضاً مع الفرق بين صنع الخالق 
وصنع امخلوق, فالكمبيوتر من صنع امخلوق, فما بالكم بالكمبيوتر الموجود داخلنا والذى 
صنعه الخالق. 

وهنا أحب أن أنوه إلى أن الأمر الإلهى هنا لايعد روحًا جديدة لأن الإنسان الممسوخ كان به 
حياة ولن يهبه هذا الأمر حياة؛ بل سيق عصر الأمر فقط على تغيير نوع ووظائف الحياة 
الموجودة فيه من حياة ووظيفة إنسان إلى حياة ووظيفة قردء ولهذا لايعتبر هذا الأمر روحاء أما 
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لو كان هذا الأمر صادراً لجماد مثلاً ليتحول إلى إنسان فهذا لير فى هدو غالة نيحد رو حا 
هذا بالإضافة إلى أن النفس الإنسانية للشخص الممسوخ خ إلى قرد لن ته تتغير أو تعبدل من نفس 
بشرية إلى نفس قردية» فلابد أن تبقى النفس كما هى حتى يتم محاسبة هذا الشخص فى 
الآخرة على أعماله فى الدنياء وحتى تظل هذه النفس حاملة لأعماله التى فعلها فى الدنيا 
ليحاسب عليها فى الآخرة: وحتى تذوق هذه النفس وهى داخل جسد قرد الذل والهوان 
والعذاب النفسى والألم كلما تذكرت حالها عندما كانت فى جسد إنسانى وحالها التى هى 
عليه الآن وهى فى جسد قرد. 

وقد ورد فى قصة أهل السبت ما يشير إلى أن عقل ونفس هؤلاء الممسوخين كانا مايزالان 
فى حالتهما البشرية بعد مسخهم. 

فقد ذكر قتادة وعطاء الخراسانى وغيرهم ما مضمونه أن الذين مسخوا قبل مسخهم كانوا 
يبيعون وحدهم ويغلقون عليهم أبواباً ما كانوا يعرقبون من هلاكهم » فأصبحوا ذات يوم 
وأبوابهم مغلقة لم يفتحوها . وارتفع النهار فأمر أهل البلد رجلا أن يصعد إليهم وينظر حالهم 
فرآهم وقد مسخوا إلى قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون؛ ففتحوا عليهم الأبواب فعرفت 
ا » فجعلوا يلوذون , نهم ويقول اهم الصاخون من 
أهل القرية: ألم نبهكم عن صنيعكم : فتشير القردة برءوسها أن نعم. ش 

وهذه الروايات تؤكد أن نفوسهم وعقولهم لم تعحول إلى نفوس وعقول قردة, وأت الأمر 
اقصر على تعديل جيداتهم المسثولة عن تكوينهم الجسدى أو بمعنى أدق اقتصر الأمر على 
تعديل حاملات الأوامر الإلهية «الروح؛» المسئولة عن تخليق الجسد, أما حاملات الأوامر 
الإلهية المسئولة عن تكوين العقل والدفس فهذه لم تتغير. 
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الفصل اإخاا مس 
أحوال الروح والنمس فى المنام والممات والبعث 
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سبق وأن شرحنا أن النفس جزء من الروح وليست شيئاً ميفصلاً عنهاء كما أنها ليست 
هى الأساس والروح تابعة لها كما قال بعض المفسرين؛ بل الصحيح ما قاله الفريق الآخر من 
أن الروح هى الأساس والنفس جزء منها أو أثر من آثارها فى الجسدء والنفس أيضاً ليست 
شيئاً مختلفًا عن الروح لأنها جزء منهاء وليست هى الروح كما حاول بعض المفسرين أن 
يؤكدوا ذلك. 

فالخلاصة أن النفس وأى شىء آخر فى الجسد سواء كان العقل أو الإرادة. .إلخ؛ جزء من 
الروح وأثر من آثاره فى الجسد لأن الروح هى أساس كل شىء فى الخلوق . 

وتعالوا لنتعرف على النفس والروح أكثر من خلال معرفة أحوالهما أثناء المنام وعدد الموت 
والبعث. فالآيات والأحاديث النبوية الواردة فى هذا الشأن ستعطيدا صورة أكشر وضوحاً فى 
هذا الشأن. 


أولا: الروح هى المسئولة عن تكوين وتشغيل الأجهزة العضوية, اللاإرادية, والنفسية,الارادية, 
للإنسان: 

بصفة عامة يمكن القول بأن الإنسان يتركب من جسد «أعضاء تتكون من خلايا) ونفس» 
والروح هى المسكولة عن تكوين وتحديد صفات ووظائف كل منهما وفقا للأوامر الصادرة من 
الخالق سبحانه وتعالى» وبالتالى فالأجهزة المسئولة عن تشغيل أعضاء الجسد «الأجهزة اللا 
إرادية» والمسئولة عن تشغيل النواحى النفسية «الإرادية)» هما أثر من آثار الروح فى الجسد. 

والفرق بين الأجهزة العضوية والأجهزة النفسية يكمن فى أن معظم الأجهزة النفسية 
تخضع لإرادة الإنسان؛ أما الأجهرة العضوية فهى غير خاضعة لإرادته. 

فالأجهزة العضوية تعمل وفق نظام دقيق ومحكم ومنظم وضع أسسه وضوابطه الخالق 
سبحانه وتعالى, ويقوم بإدارة هذه الأجهزة والتدسيق فيما بينها عقل كمبيوترى جبار 
لايخضع لإرادة الإنسان وأهوائه, لذا يطلق الكثير من العلماء على هذا العقل الكل لأجهزة 
الجسم اسم العقل اللا إرادى. 

أما النفس أو الجهاز النفسى للإنسان فيتكون من مجموعة من الأجهزة أو الأدوات المعنوية 
غير المادية» أو غير المرئية فى الغالب: ويمكن تصنيف أهم هذه الأجهزة فى الآتى :". 

-١‏ الإرادة. 


؟- العقل الإرادى والذاكرة. 
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- جهاز السلوك الفطرى والمكتسب «الطباع). 

5- جهاز الشعور والوجدان والضمير. 

ه- كتاب الأعمال. 

والإرادة هى أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى, وهى فى الغالب الأمانة 
التى حملها الإنسان ورفضت السماوات والأرض والجبال أن تحملها عندما عرض الله حملها 
عليهن» والله أعلم. ٠‏ 

وتتمثل الإرادة فى : حرية الاختيار وبالتالى حرية العبادة, والاعتماد على الذات فى تدبير 
شكون المعيشة والرزق والحياة. 

فعندما عرض الخالق على السماوات والأرض والجبال والإنسان أن يكونوا مسلوبى الإرادة, 
طبهم درا كزيها باعرغيمية طرعا ار رع ,زرفو بابل للك يسكدل يعات 7 

شئونهم وحياتهم» ويسقط عنهم التكليف والحساب. أو يمنحهم إرادة وحرية واعتماد على 
ا و ل 01 
هم بعدبير شكون رزقهم ومعيشتهم وحياتهم بالكيفية والطريقة التى تروق لهم ويقع علبهم 
الحساب والغواب أو العقاب إذا أحسنوا أو أساءوا استخدام هذه الإرادة. 

عندما عرض الخالق سبحانه وتعالى هذا الأمر المسعلق بالإرادة على السماوات والأرض 
والجبال والإنسان» رفضت السماوات والأرض والجبال حمل هذه الإرادة (الأمانة) واختارت أن 
تكون مسسلوبة الإرادة وعابدة ومطيعة لله ومنفذة لأوامره طوعاً أو كسرهاً حتى لاتسىء 
استخدام هذه الإرادة أو تدفعها هذه الإرادة للغرور والظلم والبطش. .إلخ. وقبل الإنسان حمل 
هذه الإرادة التى تُعد سلاحًا ذا حدين: فكان بقبوله لها ظلوماً لنفسه؛ جاهلاً بعواقب وأضرار 
حمل هذه الأمانة» ويتضح ذلك من قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً . . ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفوراً رحيماً 4 . «الأحزاب الاو 

والإرادة ليست مجرد حرية العبادة أو حرية الاختيار التى منحها الخالق للإنسان؛ فهى 
تشمل أيضاً مجموعة من القدرات والصفات الجسدية والعقلية والتى وهبها الخالق للإنسان 
نعيجة حمله لهذه الأمانة» ليصبح فى استطاعته الاعتماد على ذاته وتدبير شكون حياته ورزقه 
والتصرف بحرية؛ والإرادة عبارة عن شىء معدوى أو غير محسوس داخل الإدسان ولكن 
آثارها ظاهرة واضحة فيه. ش 

والعقل عبارة عن شىء معدوى أيضاً وغير محسوس, وكل امخلوقات بما فيها الجمادات لم 
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عقل» ولو لم تكن ذات عقل لما عرض عليها الخالق الأمانة ولا رفضت حملها بل يمكن القول 
بأنها أعقل من الإنسان بنص القرآن لرفضها حمل هذه الأمانة فعقلها عقل فطرى مبرمج 
وفق النظام الدقيق المحكم الذى فطره الخالق عليه . ولكن عددما قبل الإنسان الأمانة جعل الله 
عقله ذا قدرات وذاكرة أكبرء فإذا أحسن الإنسان بإرادته استخدام هذا العقل يصبح أفضل 
مخلوقات اللهء وإذا أساء استخدامه يصبح أقل شأناً من الحجمار. | 

أما جهاز السلوك الفطرى فيضم مجموعة المفل العليا أو بمعبى آخر مجموعة الأوامر 
الإلهية التى تادفع الإنسان لفعل الخير وتهديه إلى الحق والصواب والطريق المستقيم إذا سك 
بها وسار على نهجهاء ولم تدفعه الظروف الاجتماعية امحيطة به إلى فعل ما يخالفهاء أو 
تغلبت عليه القوى الشريرة فيه فجعلته يتصرف تصرفات مخالفة لها. 
فعلى سبيل المثال : إقرار الإنسان بالألوهية لله وحده وأنه خالق السماوات والأرض وكل ما 
فى الكون؛ والالتزام بعبادته, سلوك فطرى سيتصرفه الإنسان تلقائياً فيقوم بالاع عراف 
بألوهية الله وحده وعبادته إذا لم يهوده أو يمجسه أبواه أو يدفعه المجتمع الذى يعيش فيه إلى 
الكفر أو يدفعه جهله أو غروره أو شيطانه إلى هذا الكفر والإلحادء فقد أوط ضح القرآن فى أكثر 
من مناسبة أن الكفر والشرك والضلال مسئولية الإنسان وحده أيا كانت الأسباب التى تدفعه 
لذلك «امجتمع - الأبوان - الشيطان - الجهل. .إلخ) لأنه بمجرد بلوغه واكتمال نضجه يصبح 
لديه عقل قادر على العمييز بين الصالح والطالح والطيب والخبيث, وقادر على إدراك وجود 
الله والاعتراف بوحدانيته, خاصة مع وجود شىء داخلى به «جهاز سلوكه الفطرى» ينبهه إلى 
هذه الحقيقة ويطالبه بإفرارهاء هذا بالإضافة إلى الرسل والأنبياء الذين يرسلهم الله لهداية 
البشرء ووجود كتب مقدسة منزلة من عمد الله تبين له هذه الحقائق حتى ولو أصابها 
التحريف , فسيظل فيها ما يدلل على وحدانية الله. ش 

والحب والعطف والإشفاق على الآخرين وفعل الخير.. إلخ. سلوك فطرى موجؤد داخل 
الإنسان» » فمهما تغلبت قوى الشر على الإنسان سنجد بداخله شيمًا من الحب والعطف 
والخيرء هذا بالإضافة إلى ما بداخل الإنسان من سلوك فطرى عدوانى أو شرير. 

أما السلوك المكتسب» فهو ما يطبع داخل الإنسان من سلوكيات حميدة أو خبيئة «طيبة 
أو شريرة» أثداء حياته ويكمسبها أو يتطبع بها نديجة للظروف الاجتماعية والضغرط 
النفسية أو الخبرات التى يكتسبها أو العلم الذى يتلقاه. .إلخ. هذا بعد أن يخمر ويغربل 
ويمحص كل هذه الأفكار والخبرات داخل عقله ويخلص منها إلى اتخاذ مواقف ومبادئ 
وعادات تشكل سلوكه المكتسب بعد ذلك . 

ويشكل جهاز الشعور والوجدان والضمير جهاز الإحساس وانحاسبة داخل الإنسان. . 
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ويقصد بكتاب الأعمال الكتاب الذى يسجل عليه ما فعله من خير أو شر أثداء حياته, 
والذى يقوم بالتسجيل عليه الملكان الموكلان به والمسئولان عن تسجيل حسناته وسيماته, 
وهذا الكتاب هو الكتاب الذى يخرجه الله لنا يوم القيامة ويدشره فنراه وقد أحصى كل 
صغيرة وكبّيرة فعلناهاء ويكون موجوداً منه نسخة أخرى فى اللوح المحفوظ «دوغالباً ما 
سيكون هذا الكتاب مثل شريط الفيديو ومسجلاً عليه كل أعمالنا بالصوت والصورة» وقد 
وردت الإشارة إلى قيام الملكين بعسجيل حسداتدا وسيئاتناء وإلى وجود كتاب فى داخلنا يتم 
تسجيل هذه الأعمال عليه فى قوله تعالى رررطي اد كتين ييار 
تفعلون )4 «الانفطار:١٠2.‏ 

«( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلق 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 دق:5١-218.‏ 

ذإ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا © : «سورة الإسراء 1# لا 

وقد قال المفسرون فى معنى قوله تعالى <إ طائره فى عنقه 4 أى عمله وما قدر عليه من رزق 
وشقاء أو سعادة:» وقالوا فى معنى قوله تعالى : « ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً 4, 
أى نخرج له كتاب طائره الذى فى عنقه «أى كتاب أعماله المودع بداخله والذى تم تسجيل 
مافعله من خير أو شر عليه بالصوت والصورة». 

وقالوا إن ذكر العنق ليس مقصوداً به وجود الكتاب فى عقه, ولكن ذكر العنق لأنه عضو 
من الأعضاء لا نظير له فى الجسد» ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه. فالعنق رمز للمكان 
الذى يسلسل ويقيد منه الإنسان فلا يستطيع الفرارء وكذلك هذا الكتاب لايستطيع الإنسان 
أن يفر أو يتدكر ما سجل به. 

وكما سبق وأن شرحنا فالجسد يديره ويشغله ويدسق بين أعضائه عقل يسمى العقل اللا 
إرادى لأنه لايتخضع لإرادة الإنسان وأهوائه, فكذلك النفس أو الجهاز النفسى بكل مشتملاته 
يديره ويشغله عقل آخر هو العقل الإرادى. 

ويخطئ من يعتقد أن العقل اللا إرادى يعمل بمبأى ومعزل تام عن العقل الإرادى» فعلى 
الرغم من استقلال كل منهما بإدارة أجهزته. إلا أنه يوجد تعاون وتدسيق وترابط وعلاقات 
متبادلة بين العقل اللا إرادى والعقل الإرادى, وكثير من الأجهزة النفسية تعتمد فى عملها 
على الأجهزة العضوية؛ فمغلاً العقل الإرادى للإنسان يعتمد على جزء عضوى مهم جداً فى 
الجسد هو المخء فالعقل لا يمكنه العمل والقيام بوظائفه بدون وجود المخ وهو جزء عضوى؛ 
لكن تشغيل المخ وإدراة خلاياه»ومده بالغذاء والدم..إلخ من اختصاص العقل اللا إرادى 
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وليست من اختصاص العقل الإرادى: فالعقل الإرادى يختص فقط بالتفكير وتدبير شكون 
الإنسان واتخاذ قرارات تحدد مواقف وتصرفات وأعمال وسلوك الشخص »كما أن العقل 
الإرادى لا يعمل بمفسرده أيضاً دون تسسيق وتكامل وتفاهم وتبادل للآراء مع أجهزة النفس 
الأخرى: كضمير الإنسان» وميوله ورغباته وأهوائه الفطرية والمكتسبة وإرادته: فأى تصرف 
أو عمل يصدر من الإنسان, ما هو إلا خلاصة ماتريده أجهزته النفسية من ميول ورغبات 
وأهواء يرجح عقله إحداها أو يوفق فيما بينها لإرضائها جيمعاً. 

لذلك كان الخالق سبحانه وتعالى دائماً يلوم عقل الإنسان فى كل تصرف يتصرفه لأنه 
القاضى والرئيس الأعلى لكل الأجهزة النفسية. قال تعالى فى فضل العقل وفيمن لايعقلون 
وعاقبتهم : 

«( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . «اللك:١٠.‏ 

9 وتلك الأمشال نضربها للداس وما يعقلها إلا العالمون 4 «العدكبوت:"4:. 

و إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ). «الأنفال:؟؟:. 

ا ا لو ا رصي زا رد رارم جرعي دي 
لايعقلوت © . «البقرة:2171. 

( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوآذان يسمعون بها فإنها لاتعمى 
الأبصار ولككن تعمى القلوب التى فى الصدور ) «الحج:45:. 

وقد منع الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بعقله الإرادى من التحكم فى إدارة جسده 
وتشغيل أعضاءه لأسباب كثيرة نذكر منها 

-١‏ رحمة بالإنسان, فالإنسان ضعيف وجاهل وقدراته لا تمكبه من إدراة شئون حياته, 
وفى نفس الوقت إدراة شئون ججسده «أعضائه وخلاياه؛ فشئون الجسد تحتاج فى إدارتها 
والتدسيق فيما بينها كما رأينا إلى عقل جبار وعمل مشواصل بدون توقف أوراحة» وعلم 
وتقدير وتدبير يفوق قدرات البشرء والإنسان يحتاج إلى الراحة أو النوم: فلو نام وكان هو 
المسئول عن إدراة شئون جسده فمن الذى سيدير جسده أثداء نومه؟ وماذا لو أخطأ فى تدبير 
شئون عضو من أعضاء جسده؟ إن هذا كفيل بأن يقضى على حياته فى الحال أو يسبب له 
كوارث لا طاقة له بها. 

؟- حرم الفالق الإنسان من التحكم فى جسده بإرادته, حتى لايغير ويبدل من طبيعته 
«فطرته الجسدية) حسب أهوائه وميوله, فلو كان هذا الأمر بيده, فليس هناك ما يمنعه من 
تغيير طبيعته ليصبح فى قوة الأسد مثلاً أو فى حجم الفيل» أو ذا جناحين ليكون له قلدرة على 
الطييران مثل الطيور. .إلخ؛ ولو حدث ذلك فسيتحول الإنسان من إنسان إلى كائن مسخ 
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بصفات وأحجام وأشكال لا تعداسب مع الفطرة التى فطره الله عليها والوظيفة التى خلق من 
أجلها . 

#- حرم الخالق الإنسان من التحكم فى شئون جسلده بإرادته حتى يكون فى حاجة إلى الله 
بصفة مستمرة, وحتى لا يطغى أكثر من اللازم فى الأرض وحتى يشعر بضعفه أمام الله فلو 
أصاب الإنسان مرض أو مكروه فى جسده وكان فى استطاعته شفاء نفسه من خلال إصلاح ما 
يصيب أعضاءه من تلف أو ضرر أو مرض» فسيتصرف الإنسان وكأنه إله فيفجر ويطغى 
طغيانًا يفوق الوصف ء ولن يصبح فى حاجة إلى التضرع لخالقه, وبالتالى سيصبح عاصياً 
ومتمردا على خالقه وسيرفض تدفيذ أوامره ونواهيه المنزلة على رسله؛ فإنه يفعل ذلك الآن» 
فماذا سيفعل لو أصبح فى استطاعته دفع الضر عن نفسه؟. 

بالقطع سيطغى ويتجبر ويفجر فى الأرض» ويشهد لهذا قوله تعالى: ه وإذا مس الإنسان. 
الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفدا عده ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون #©» «يونس:؟2»1. 

«( ولو رحمداهم وكشفنا مابهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهرن © » «سورة المؤسرن:ه/ا». 

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مديباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله. ٠‏ دسورة الزمر :م . 

ولا نقصد مما سبق أن الضر الذى يمكن أن ب يصيب الله به الإنسان يقتصر على ما يصيب 
جسدة من إمزاعل وناقياء فالنةسيمكن أن حصيب الاتبنان بإفد ران لا عهيز لها زلا عدة عله 
دائماً فى تضرع إليه وخشية منه, ولكن مايصيب يصيب الإنسان فى جسده كشير, وهى إحدى 
الأخترار ‏ لشي لطهيا زثله عليةة ولو اسطاع دفم هل الاغيرار عن ناسين يداد ملغياذة 
وفجوره عما هو عليه الان. 

وما يهمنا هنا فى هذه الجزئية هو التأكيد على أن جميع أجهزة الإنسان سواء الجسدية 
منها أو النفسية تتكون ويتحكم فيها من البداية إلى النهاية جينات معينة. 

فقد ثبت للعلماء أن سلوك الإنسان تعحكم فيه جينات, والإحسان والشعور كما هو 
معروف يتم من خلال الجهاز العصبى وهو جهاز عضوى يتكون من ملايين الخلايا المندشرة فى 
كل أعضاء الجسد, وخلايا الجهاز العصبى تنحكم فيها جينات, والعقل الإرادى يقرم بوظائفه 
وأعماله من خلال المخ المكون من خلايا تتحكم فيها جينات أيضاء والذاكرة تسجل بداخل 
المخ من خلال جينات أيضاً وكذلك الخبرات المكتسبة. 

وهناك جينات اكتشفها العلماء ولم يستطيعوا تحديد وظائفها حتى الآن» وهى فى الغالب 
الجيئات المسئولة عن تحديد الغرائز الفطرية» والجيئات التى يسجل عليها أعمال ا" 
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خير أو شر لتمثل فى النهاية طائره أو كتاب أعماله, فهذا الكتاب «الجيئنات المسجل عليها 
الأعمال) ستكون بعض جينات خلايا المخ أو بعض جيدات خلايا الجهاز العصبى, خاصة أنه 
ثبت للعلماء أن خلايا الجهاز العصبى لا تجدد ولا تتغير أثناء حياة الإنسان, وما يموت منها 
لايم تعويضه؛ ويرتبط عمرها بعمر الإنسان,ء ما يؤكد أنها تعتبر وكأنها سجل محفرظ 
يجب الحفاظ عليه حتى يحين موعد وفاة الإنسان. 

ما سبق نجد أنه رغم استقلال النفس بعقلها الإرادى» واستقلال الجسد بعقله غير الخاضع 
لإرادة النفس «العقل اللا إرادى». إلا أنه يوجد تعاون وتكامل وتفاهم وتسسيق وعلاقات 
متبادلة بين النفس والجسد؛ وكل منهم يؤثر ويتأثر بالآخرء والاثدان ما هما إلا أثر من آثار 
الروح فى الجسد . 

والسؤال الآن: إذا كانت النفس وحياة الجسد أثر من آثار الروح فى الإنسان فما هى الروح 
التى يتم توفيها أثداء النوم والروح التى يتم توفيها عند الموث؟. ْ 


ثانيأ: النفس هى التى تفارق الجسد أثناء ا لنوم: 

قال تعالى : «( الله يعوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامهاء فيمسك التى قضى 
عليها اللوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمىء إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ». «الزمر:؟4. 

ومعنى الآية السابقة أن الله يقبض أو يمسك أنفس عباده أثناء النوم وعدد الوفاة, فيرد 
هذه النفس مرة أخرى إلى جسد الإنسان النائم الذى لم يحن موعد وفاته بعد, ولايرد نفس 
الإنسان الذى قضى عليه بالموت؛ سواء كان صعود نفسه هذه إلى الله أثناء نومه أويقظته. 

. وخلاصة الآية: أن النفس تصعد إلى خالقها أثناء النوم وعند الوفاة؛ والقرآن جاء صريحاً 
وواضحاً فى هذه النقطة, فأكد أن ما يتم توفيه أثناء النوم وعدد الوفاة هى النفس وليست 
الروح؛ والنفس كما شرحدا عبارة عن مجموعة من الأجهزة أو الأدوات أو الوظائف المعدرية 
غير انحسوسة أو الملموسة داخل الجسد. وهى أثر من آثار الروح فى الجسد: التى هى الأمر 
الإلهى الخاص بخلق أول مسخلوق من النوع «كآدم مثلاً بالسسبة للإنسان كنوع من أنواع 
المخلوقات التى خلقها الله). 030 

وفى الأحاديث النبوية التى رواها رواة الأحاديث من تابعى التابعين عن الشابعين عن 
الصحابة عن النبى َه » فقد أطلق بعضها على الشىء الذى يفارق الجسد أثناء النوم وعدد 
الوت؛ مسرة لفظ السفس ومسرة لفظ الروح, ولعل هذا الخلط أو اللبس قد وقع من الرواة, 
والبى يله كان غالبا يطلق لفظ النفس على ما يفارق الجسد أثناء النوم وعد الوفاة؛ مثلساً 
ذكر بالقرآن الكريم. فلا يوجد فى القرآن آية واحدة تقول إن الروح تفارق الْجسنْدٍ عند 
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الملمات», ولكن كل الآيات تطلق على ما يفارق الجسد أثناء السوم أو عند الوفاة لفظ 
النفس فقط. 

والنوم هو الموتة الصغرى, أو بمعنى آخر هو نوع من أنواع الموت أو حالة من حالاته أو هر 
كما سماه النبى #َلِلهِ أخو الموت. 

فقد روى مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله: قيل يا رسول الله: أينام أهل الجنة؟ قال : 
:لاء النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها». «أخرجه الدراقطني» .2١(‏ 

وعن السى #َيَْهِ قال: كما تدامون فكذلك تموتون, وكما توقظون فكذلك تبعفون) ("2. 

و و 

او يِه كان إذا استيقظ من نومه يقول : «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتبا 

ليه السشور». 

0000 
الفروق بين الموت والنوم. 

فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال : فى ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشسمس», 
فالنفس التى بها العفل والعمييز» والروح التى بها النفس والتحريك» فرإذا نام العبد قبض الله 
نفسه ولم يقبض روحه) 20 . 

ويفهم من كلام ابن عباس أن الذى يتم قبضه أثناء النوم النفس وليست الروح وأن النفس 
هى المسئولة عن العقل والتميسيزء والروح هى المسئولة عن الحركة والتدفس «الوظائف 
العضوية؛» كما سبق وأن شرحناه. 

ا ل ل د 
مستويات وحالات كثيرة يمكن تلخيصها فى الآتى: 

عرف أبو منصور الفعالبى فى كتابه «فقه اللغة وسر العربية» أحوال الوم أو مستوياته بأنه 
يسدأ بالدعاس وهو أول النوم» ثم الوسن وهو ثقل النعاس. ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس 
ا ا 11 ثم التغفيق وهو النوم 

مع القدرة على سماع كلام من حولك.ء ثم الإغفاء وهو الدوم النفيف, ثم العهويم والغرار 
والتهجاع وهو الدوم القليل؛ ثم الرقاد وهو الدوم الطويل, ثم الهجود والهجوع والهبرع رهو 
النوم الغرق» : ثم التسبيخ وهو أشد الوم (؟2. 
(51) راجع تفسير «الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ «القرطبى - سورة الزمر: ؟64. 
(") المصدر السابق. 
(4) نقلا عن «أسرار المرت والحياة) د. السيد سلامة السقاء ص ١158‏ . 
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والنوم فى القاموس امحيط هو: النعاس أو الرقاد, والسبات هو النوم أو خفيفه أو ابتداؤة 
فى الرأس حتى يبلغ القلب. 

والنوم فى المعجم الوسيط هو : فترة راحة للبدن والعقل تغيب خلالها الإرادة والوعى جزئياً 
أو كلياًء وتتوقف فيها جزئياً الوظائف البدنية. 

والنعاس هو : فتور فى الحواس وأول النوم, والسبات: الراحة والنوم الخفيف كنوم المريض 
والشيخ المسنء والرقود : النوم. 

فعددما ينام الإنسان تصعد النفس «بالتحديد الإرادة والعقل الإرادى) أما الإحساس 
والشعور والوجدان وكتاب الأعمال والذاكرة وجهاز السلوك الفطرى والمكتسبء فهم وإن 
كانوا يعتبروا من ضمن الجهاز النفسى. إلا انهم يرتبطون ارتباطًا كبير بالجهاز العضوى الذى 
بظلل مستيقظا وعاملا لا يتوقف ولا يقسض أو يتوفى أثناء المدام, لذلك فهذه الأدوات أو 
الأجهزة التى تعتبر حلقة وصل بين الجهاز النفسى والعضوى لا تفارق الجسد أو تعوفى أثناء 
النوم؛ ولعل هذه الأدوات النفسية العضوية «المشتركة» هى الرباط أو ما يشبه شعاع الشمس 
الذى أشار إليه ابن عباس وغيره من أنه يربط النفس عند مفارقتها للجسد أثناء الوم بالجسد 
الذى يظل حياً وعاملاً بالعقل اللا إرادى والحياة الموجودة فيه من أثر الروح. 

ومعظم الأجهزة العضرية تهدأ وتسكن إلى حد ما أثناء الوم أيضاء فعندما يستلقى 
الإنسان على سريره استعداداً لدوم ويغمض عيديه تقل حدة سمعه, وتقل درجة استقباله 
للمؤثرات العادية من صوت وضوء وتهدأً أعضاء النائم وأجهزته لترتخى العضلات؛ ويهدأ 
القلب ويبطء النبض» ويمخفض مستوى ضغط الدم الشريانى, وتهدأً الدورة الدموية» ويهداً 
التدفس وينتظم: ويدخفض استهلاك الأعضاء والأنسجة للأكسجين والمواد الغذائية الأخرى» 
ويقل نشاط معظم الغدد, ويهدأ الجهاز العصبى» وتستمر حالة السكون هذه إلى أن يحين 
موعد الاستيقاظ فتسشط أجهزة الجسم مرة أخرى(١2؛‏ مصداقاً لقوله تعالى : © الله الذى جعل . 
لكم اللبل لعسكعوا فيه والنهار مبصرا », دغافر: 001). 

.01١-ه:ابنلاد‎ .) وجعلدا نومكم سباتاً. وجعلنا الليل لباساً. رجعلنا النهار معاشاً‎ (١ 

إذن النوم عبارة عن مفارقة النفس للجسد , مع استمرار حياة الجسد وعمله بالعقل اللا 
إرادى: أو بمعدى آخر استمرار العمليات الحيوية الكيميائية والفيزيائية للجسد ولكن بدرجة 
أقل من درجة نشاطها أثداء اليقظة. 

وليس هناك مجال للشك فى أن الأجهزة العضوية تؤثر على الأجهزة النفسية والأجهرة . 
النفسية تؤثر بدورها على الأجهزة العضوية, رغم وجود عقل مستقل لكل منهماء وقد أثبت 


(١)الصدر‏ السابق. ص 4؟١١.‏ 
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العلم ذلك» ففى أحيان كشيسرة يشكو الإنسان من آلام فى جسده؛ وعندما يكشف عليه 
الأطباء يكتشفون أن آلامه ليست ناتجه عن أمراض عضوية: وإنما سبب آلامه التى أثرت على 
أعضائه وجعلته يتألم منها أمور ومشاكل نفسية وليست أسبابا عضوية؛ كما أن حالات 
الاكتئاب والضيق النفسى والقلق والتوتر والعصبية التى يمر بها الإنسان إذا استحكمت منه 
واسشمرت معه لفترات طويلة فإنها تؤثر على أعضاءه فتصيبه بأمراض عضوية : كارتفاع 
ضغط الدم, والقولون العسصبى» وفى الكشير من الأحيان يصاب بالسكرء وزيادة نبسبضات 
القلب . .إلخ. 

وعلى الججانب الآخر جد أيضاً أن الأمراض العضوية تؤثر بالقطع على الحالة النفيسية 
للمريض خاصة الأمراض المزمئة» فهى غالباً ما تؤدى إلى إصابته بالاكتئاب واليأس والتوتر 
العصبى », وضعف الإرادة والوهن..إلخ. وإذا لم يتحل الإنسان بالصبر والإيمان وقوة الإرادة 
غالبا مايصاب بالكشير من الأمراض النفسية فى حالة إصابته بأمراض عضوية مزمنة, واحبالة 
النفسية الجيدة تؤدى فى كثير من الأحيان إلى المساعدة على الشفاء من الأمراض العضوية. 

فالجسد والعفس وحدة واحدة رغم استقلالهما فى إدارة شعونهما وكل منهما يؤثر ويتأثر 
بالآخر بطريقة ماء ليحدث الانسجام والترابط بين جميع أعضاء وأجهزة الجسد سواء 
العضوية أو النفسية منهاء وصدق رسول الله ينه عندما شبه المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
بالجسد الذى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ش 

وخلاصة القول إن ما يضارق الجسد أثناء النوم جزء من الجهاز النفسى وليس النفس كلها 
وهو الجزء اللخناص بالعقل والإرادة فقط. ويظل مرتبطًا بالجسد رغم ذلك بوسائل متعددة. 


ثالثا: الموت عبارة عن مفارقة النفس للجسد مع توقف الأجهزة العضويةكاملة: 

يظن الكثير من الناس أن الشىء الذى يفارق الجسد عند النوم والوفاة هو الروح» وقد سبق 
وأن أشرنا إلى أن القرآن الكريم أكد أن الشىء الذى يفارق الجسد أثناء النوم هو النفس وليس 
الروح: وكذلك جميع الآيات القرآنية التى تحدثت ثت عن الموت وإنهاء حياة الإنسان» لم يذكر 
بها أن ما يسم قبسضه عن طريق الملائكة هو الروح ولكن النفس» وقد أوضحدا أن هذا الخلط 
حدث من رواة الأحاديث اللبوية فى الغالب كما ستعبرض يعض قليل ءامن عله 
الأحاديث سنجد أن رواتها كانوا يطلقون على ما يفارق الجسد عند الموت لفظ النفس وفى 
بعض الأحيان بل وفى نفس الرواية لفظ الروح, والصحيح طبقاً لما ورد بكل الآيات القرآنية 
الواردة فى هذا الشأن أن نقول النفس وليس الروحء خاصة بعد أن أوضحنا مسعنى الروح 
ومضمونها وكنهها وآثارها فى الجسد. 


١6ه‎ 


ففيما يتعلق بالإنسان لم يطلق لفظ الروح فى القرآن إلا على الروح التى نفخها الله فى 
الصلصال من حم مسدون المشكل بصورة آدم لتحيله إلى آدم الإنسان بلحمه ودمه وأعضائه 
وخلاياه؛ وأجهزته الدفسية. .إلخ. ورغم هذا فليس هناك حرمة أو ما يمبع أن نطلق تجاوزاً 
وتماشياً مع الفكر العام الدارج والمستعمل لدى الساس بالخطأ لفظ الروح على مايفارق الجسد 
أثناء المدام وعد الوفاة, على اعتبار أن النفس ما هى إلا أثر من آثار الروح فى الجسد أو جزء من 
أجزائها يساعد فى وهب الحياة والمركة والإرادة والعقل رالشعور والوجدان للإنسان؛ وإن 
كان الأدق إذا أردنا إطلاق لفظ الروح على النفس ألا نقول الروح؛ ولكن نقول «الجزء النفسى 
من الروح) وأن نطلق على الجزء الآخر المشغل للجسد «الجزء العضوى من الروح). 

وفيما يلى أمثلة لسعض الآيات الواردة فى شأن قبض النفس «وليس الروح عند الوفاة 
والمنام» ولن نجد فى هذه الآيات أى استخدام للفظ الروح ولكن ذكر للنفس فقط. 2 7 

قال تعالى: 

. ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت واملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم‎ (٠ -١ 
تجزون عذاب الهرن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 4 . «الأنعام:197.‎ 

فهذه الآية أكدت أن الإنسان وهو فى غمرات الموت تأتيه الملائكة ليخرجوا من جسده 


نفسه؛ ولم يذكر بالآية إخراج روحه. 
؟- ‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إليدا ترجعوت »2,4 «العدكبرت :لاه». وهذه الآية توضح أن 
النفس هى التى تذوق الموت . 


- (إ الله يعوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى مدامها فيمسك التى قنضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى *؛ دالزمر لا 

وهذه آية صريحة واضحة تاقد ارتم ترفيه عع الترمرالمنات قر الشيى و ليث 
الروح, فالروح ماهى إلا الأمر الإلهى الذى وهب الحياة للجنس الإنسانى كله, وإلذى صدر 
لملصال من حم مسئون فتحول بموجبه إلى آدم بلحمه ودمه ونفسه؛ ومن آدم خلق الله 
حواء؛ ومنهما خلق البشر جميعاً. 

؛- «إ يا أيسها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى 
جنتى 24 «الفجر :لالا-. "ا1. 

والآية السابقة توضح أن الذى يرجع إلى الله «وبالقطع عند الوفاة) هو النفس . 

0 - وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً : دآل عمران:148:. 

والنفس المذكورة فى هذه الآية هى الذات الإنسانية كما يتضح من سياق الآية, ويفهم منها 
أيضا بقياسها على الآيات السابقة أنها ذلك الجزء من الروح الذى يتم قبضه عدد الوفاة والمنام. 


شل 


5- ل ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون 4 «المنافقون:١١0.‏ 

/ا- ا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ©» دآل عمران:8١21.‏ 

١ -‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 «النساء:35. 

4- <( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 «الإسراء:"؛. 

والآيات السابقة تؤكد أن القعل والموت يقع على النفس . وبالإضافة إلى إطلاق لفظ النفس 
على الذات الإنسانية كاملة «الإنسان بجسده ونفسه» لأن العقل والإرادة ضمن الجهاز النفسى 
الذى يعد أهم الأجهزة فى الإنسان؛ وأهم شىء مميز له عن غيره من نفس امخلوقات الأخرى 
ضعيفة أو معدومة الإرادة ومحدودة القدرات العقلية, والمطيعة بفطرتها وطبيعتها للخالق» 
بالإضافة إلى ذلك» فقد أوضح الخالق سبحانه وتعالى فى آيات أخرى بعض وظائف وصفات 
هذه النفس ؛ فأكد أنها شىء ما بداخل الإنسان وهى التى تأمره بفعل الخير إذا كانت نفسا 
مطمكنة وتلومه وتأنبه على ما يفعل من شر إذا كانت نفسا لوامة» أو تأمره بالشر إذا كانت 
نفسًا أمارة بالسوءء وهى أداة العقل والتمييز والتكليف؛ وهى موضع الشهوة والشح 
والوساوس والهوى والجدال وتبرير الأخطاء وتزيين السيئات؛ ولهذا كله فهى التى يقع عليها 
الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة, فهى التى تحس وتذوق النعيم أو العذاب «من خلال جهاز 
الشعور والوجدان المتصل بأجهزة الإحساس العصبية العضوية). 

ونذكر من الآيات التى أوضحت أن النفس هى الآمرة بالخير «المطمئدة: أو اللوامة؛ أو 
الآمرة بالشر والسوء مايلى: | 

ليا أيعها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى ‏ 
جنتى 4 «الفجر :-١1/:‏ 27 . 

ولا أقسم بالنفس اللوامة 6 «القيامة:29. 

« وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى 4 » «يوسف :20 . 

<! ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 4 «الشمس:8-0:. 

وما أصابك من سيئة فمن نفسلك 4# «النساء:2179. 

<( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ,. «المائدة:٠”2.‏ 

ومن الآيات الدالة على أن النفس موضع الهوى والشهوة والبخل والشح : 

«( كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقعلون 4 «الائدة لال 

١‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى 6 «النازعات:.41-4). 

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس». «النجم:"؟:. 

<( ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 5 . «فصلت:١0”"1.‏ 


١ لا"‎ 


9 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون # «الحشر:؟:. 

!ا وأحضرت الأنفس الشح 4 «النساء:ه؟1:. 

أما الآيات الدالة على أن النفس هى موضع الوسوسة والسر والخفاء فتذكر منها: 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه © دق .:١7‏ 

يخفون فى أنفسهم ما لايبدون للك . «آل عمران:4 216. 
٠ .‏ وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ؟: «البقرة:2784. 

١‏ ربكم أعلم بما فى نفوسكم ‏ «الإسراء:ه7:. 

فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم ... 2 «يوسف :/ال. 

« .... فأوجس فى نفسه خخيقه موسى ... 4 دطه:519. 

أما قوله تعالى : 9 يوم تأتى كل نفس تجادل عن/نفسها #. د«النحل:١١2201‏ فيؤكد أن النفس 
هى صاحبة الجدل وتبرير السيئات والأخطاء, فهى تجادل وتبرر حتى مع الخالق: فيوم القيامة 
سعجادل وتبرر وتدافع كل نفس عما ارتكبه صاحبها من سيئات وأخطاء كما يتضح ذلك من 
الآية السابقة. 

والغواب والعقاب يقع على النفس «الذات الإنسانية كاملة» أى الإنسان بجسده ونفسه» 
بديل قوله تعالى : لإ واتقسوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لايظلموت © «البقرة:2785. 

«إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً. وما عملت من سوء تود لو أن بيدها وبينه 
أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. والله رءوف بالعباذ ):. «آل عمراد اا 

ب من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها #» «الإسراء ها 

واتقو تقوا يرما لاتجزى نفس عن نفس شيكاً ولايقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا 
هم ينصروت 4 «البقرة:48:. 

يوم لا تقلك نفس لنفس شيئاً والأمر يومثد لله . «الانفطار:5١2.‏ 

أما حياة البرزخ «الفعرة من موت الإنسان إلى البعث» من نعيم أو عذاب فتقع على النفس 
التى هى ججمزء من الروح وليس على الذات الإنسانية كاملة ادلي العرجرة الفخير 
يكون قد بلى وتحلل . 

رمحي ير رصاحي ندمل يحور لبدو بج عر ودر ارولو 50 
حياة البرزخ. 

ولو راجعدا حديث «السراء بن عازب) وهو من أشهر الأحاديث الى تحدثت عن قبض 
الملائكة للنفس عند الموت ومصير هذه النفس بعد مفارقتها للجسد سنجد أن هذا الحديث 


١ مع‎ 


برواياته اتختلفة يطلق مرة على الشىء الذى قبضته الملائكة وفارق جسد المعوفى اسم النفس 
ومرة أخرى اسم الروح وفيما يلى بعض فقرات من هذا الحديث : 

قال البراء بن عازب : كنا فى جدازة فى بقيع الغرقد, فأتانا النبى عه فقعد وقعدناحوله 
كأن على رءوسنا الطير وهو يلحد له فقالل: «أعوذ بالله من عذاب القبر». ثلاث مرات, ثم 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكةكان 
وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان....فيصعدون بها فلا 0 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب» فيقولون: فلان ابن فلان... 
روحه إلى جسده. .. .وقال : إن العبد الكافر. .لبجو ملك لوت ح بعلي مدان 
فيقول : أيتها النفس الخنبيفة اخرجى إلى سخط من الله 06 فتطرح روحه طرحاً... 
روحه فى جسسكة....). . وأخرجه أبو داود وهذا لفظه, كذا أخرجه أحمد فى مسندة وهر 
حديث صحيح له طرق كثيرة». 

وسنعود لذكر هذا الحديث بالتفصيل عند الحديث عن مصير الدفس بعد مفارقتها للجسد. 

ولعي حر الل على لقي الاير برك اليا كبري لبا الااي 7010100 
يقع تسميته فى الحديث بلفظ الروح وهذا نصه: 

عن أبى هريرة رضى الله عده عن النبى تَيْلهُ قال : «تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة وأبشرئ بروح 
وريحان ورب راض غير غضبات . 

. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » » ثم يعرج بها إلى السماء؛ فيفتح لها فيقال : امن هذا؟ 
فيقولون: فلان بن فلان: فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب؛ ادخلى 
حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان. 

فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله تعالى. 

فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث . اخرجى 
ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. 

فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال فلان: فيقال : لا مرحبا بالدفس الخبيفة كانت فى الجسد الخبيث؛ ارجعى ذميمة 
فإنها لاتفتح لك أبواب السماء . فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر) ا 
ج9/ 75714 , وأحمد ج7١‏ ص 457 » وصححه الألبانى بصحيح ابن ماجه). 

وروى مسلم نفس الرواية واستبدل لفظ النفس بالروح فقال: عن أبى هريرة عن العبى ينه 


شيل 


قال: «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها الروح 
الطيبة...) 

ثما سبق نجد أن رواة الحديث كانوا يختلفون فيما بيبهم فى تحديد اللفظ الذى كان يطلقه 
النبى تله على الشىء الذى يفارق الجسد عند المنام والوفاة» هل هى الروح أم النفس» بل كان 
الأمر يلتبس عليهم أيضاً فى رواية الحديث الواحد: فتارة يطلقون عليه لفظ النفس وتارة لفظ 
الروح كما رأيداء والمحيح هو ما جزم به القرآن الكريم من أن ما يفارق الجسد عند المنام أو 
الوفاة هو النفس وليس الروح., وأن النبى ميته كان يستخدم نفس اللفظ ولم يطلق على هذا 
الشىء لفظ الروح, لأن الروح كما أوضح القرآن الكريم وكما شرحنا عبارة عن أمر إلهى 
«كلام» بعث الحياة فى الصلصال المشكل على صورة آدم؛ وتم تسجيل وحفظ هذا الأمر «هذه 
الأوامر الإلهية) داخل خلايا آدم وانتقلت نسخ من هذا الأمر إلى سائر نسل آدم لتبعث فيهم 
الحياة أيضاً. وأصبحت الجينات هى سجلات أو حاملات هذه الأوامر الإلهية؛ وعند المنام يتتم 
قبض جزء من الأجهزة الناشئة من أثر وجود هذه الروح فى الجسد وهى الأجهزة النفسية 
«النفس»» وعند الوفاة يتم قبض النفس وإيقاف الأجهزة الأخرى الناشئة أيضا من أثر وجود 
الروح «الأمر الإلهى» فى الجسد وهى الأجهزة العضوية التى تشغل الجسد. 

وهداك نقطة هامة نود أن نلفت الأنظار إليهاء وهى أن ما يتم قبضه عند المنام ليس النفس 
كاملة, حيث يتبقى جزء من هذا الجهاز داخل الجسد يكون هو حلقة الوصل بين النفس التى 
صعدت إلى السماء وبين الجسد كما أشار إلى ذلك ابن عباس وغيره من الصحابة والمفسرين» 
وهذا الجزء هو الذى يدسق وينظم ويمثل أيضاً حلقة الاتصال بين الأجهزة النفسية والعضوية 
«العقل الإرادى والعقل اللا إرادى؛ أثداء اليقظة:, وعدد الوفاة يعم قبض الدفس كاملة فتقطع 
الصلة بينها وبين الجسد. 

ولم يرد فى القدرآن الكريم أو الأحاديث الدبوية ما يساعدنا على تحديد هذا الجزء فقاد 
تكون جزءا من العقل الإرادى؛ أو قد تكون جهاز الشعور والإحساس وهذا هو الأرجح من 
وجهة نظرى لارتباط هذا الجزء بالخلايا العصبية العضوية المندشرة فى كل أنحاء الجسد ارتباطًا 
وثيقاً وقد يكون شيئاً آخرء فالله أعلم. 

واستكمالاً لموضوع الوفاة: يلزمدا الآن التعرف على معنى الوفاة من الناحية الشرعية 
والعلمية؛ مع التعرف على كيفية تحلل الجسد عقب قبض النفس وحدوث الوفاة. 

تحديد الوفاة من الداحية الشرعية 

ليس هناك تحديد شرعى قاطع للحظة الوفاة» وإنما يحكم الفقهاء بال موت بحصول اليقين 


بموت الإنسان, وقد ذكروا علامات يستدل منها وبها على الموت منها :2١(‏ 

-١‏ انقطاع النفس. 

؟- انفراج الشفتين. 

“!- شخوص العينين . 

4 - انخساف الصدغين. 

ه- ميل الأنف . 

5- انفصال الزندين. 

/- ارتخاء القدمين. 


تحديد الوفاة من الداحية الطبية : 

يعتبر الأطباء موت الدماغ «موت المخ» دليلاً على موت الإنسان, ولحظة موت المخ هى 
لحظة وفاة الإنسان من الناحية الطبية؛ ويحدد الأطباء تلك اللحظة عن طريق جهاز تخطيط 
الدماغ الكهربائى 18.8.0 (اخعصارا ل صنو0 - م[قطمعءصرظ - مناءء81 ) » وهو جهاز حساس 
للغاية يقوم بعسجيل الإشارات الكهربائية الداتجة عن نشاط الجهاز العصبى المركزى بالدماغ, 
ذلك أن الأعصاب هى بمنابة شبكة من بلايين الأسلاك التى تقوم بتوصيل الإشارات العصبية 
بين بلايين الخلايا العصبية فى الدماغ وبين خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه امختلفة» حيث 
تقوم الألياف العصبية وهى الزوائد الطويلة للخلايا العصبية بنقل الإشارات الحسية من أنحاء 
الجسم المختلفة إلى الجهاز المركزى العصبى فى الدماغ والنخاع الشوكى., وتقوم فى نفس 
الوقت ألياف أخرى بنقل الإشارات المحركة للعضلات والمفرزة للغدد من الجهاز العحصبى 
المركزى إلى الأنسجة فى جميع أنحاء الجسم: وذلك بطريقة مشابهة لانتقال التيار الكهربائى 
فى الأسلاك . 

ويسجل جهاز تخطيط الدماغ الكهربائى هذه الإشارات» وطاما أن الخلايا العصبية بالدماغ 
وما يتصل بها من أعصاب تعطى إشارات يمكن تسجيلها فهى تعتبر فى هذه الحالة ما زالت 
حية ولم تمت بعدء وقد يتغير التردد الموجى لهذه الإشارات فتضعف قوتها تحت ظروف خاصة 
مغل حالات التسمم والغيبوبة والتهابات الدماغ وأغشيته وغير ذلك لكنها تظل موجؤدة 
ويمكن تسجيلها وتكون بذلك دليلاً على حياة الخلايا والألياف العصبية بالدماغء أما إذا 
اختفت الموجات وحل محلها فى التسجيل خط مستقيم كما يحدث فى حالات الغيبوبة 
التامة. فإن ذلك يعتبر دليلاً على اختفاء نشاط أنسجة الدماغ تماما وبالتالى دليلا على موت 


.١١8 أسرارالموت والحياة_د. السيد سلامة السقاء ص‎ )١( 


1١4١ 


الدماغ «المخ» ويعتبر الأطباء هذه الحالة دليلاً على موت المريض فيرفعون عنه أجهزة الإنعاش 
ويقرون وفاته .2١(‏ 

وبالإضافة لموت المخ يعيقين الأطباء من حدوث الموت بعلامات أخرى تدل جميعها على 
توقف أنشطة أجهزة الجسم ومن أهمها: توقف القلب. والدورة الدموية, وتوقف الجهاز 
التنفسى » وتوقف نشاط الجهاز العصبى والعضلى» وانخفاض درجة حرارة الجسم . 

وبعد عدة ساعات من خروج النفس وتوقف جميع أجهزة جسم الإنسان تبدأ خلايا الجسد 
فى التحلل والموت. حيث إنها تظل حية بعد موت الإنسان بعدة ساعات. 1 ش 

لذا يطلق الأطباء على حالة اللوت التى تفارق فيها الدفس الجسد وتدوقف جميع أبجهزة 
الجسم اسم «الموت الإكليديكى؛ ويطلقون على الحالة التى تبدأ فيها خلايا الجسم الستحلل 
والموت اسم «الموت الخلوى» أو «الموت البيولوجى). 

والتغرقة بين الموت الإكليدكى والموت الخلوى تفيد الأطباء فى عمليات زراعة الأعضاء, 
فإذا ما قرر الأطباء نزع عضو من الشخص المتوفى لزراعته فى شخص آخر حى يحتاج إليّه : فإن 
ذلك لابد أن يتم خلال ساعات قليلة بعد استفصال العضو من الشخص المتوفى وإلا سيكون 
العضو قد بدأ فى التحلل والموت فتفشل عملية الزرع . 


رابع مراحل نتعلل جسد المتوضى مع المقارنة بمراحل خلق آدم: 

بعد الوفاة لا ييقى الجسد على حاله وإنما يمر بمراحل متتالية تتغير فيها حالته تباعاً حتى 
ينتهى إلى تراب . ويمكن القول بأن المراحل التى يمر بها الجسد عند تحلله ليصل إلى التراب 
هى مراحل عكسية لمراحل خلق آدم, فالمراحل التى تم بها خلق آدم هى : تراب - طين وطين 
لازب» - صلصال من حمأ مسدون - روح. 

والروح هى التى *سجت بين عناصر التسراب والماء «الطين) والحما المسدون «نواجٌ المواد 
العضوية والطاقة الحرارية) وأجرت التفاعلات الكيميائية اللازمة بينهم لتخرج منهم فى 
النهاية آدم الإنسان بلحمه ودمه وأعضائه وخلاياه وعقله ونفسه. .إلخ. ا 

ومراحل الموت هى مراحل مشابهة تماما لمراحل خلق آدم ولكن بطريقة عكسية؛ فالروح 
هى التى صبعت الخلايا والأعضاء والأجهزة العضوية من الصلصال من حم مسنون المشكل 
بصورة آدم, وهى التى مبحت لهذا الجسد العضوى بعد اكتماله كجسد آدمى : الإرادة والعقل 
والإحساس والشعور والطاقة والقدرة على الحركة وأكسبته الصفات الإنسانية امختلفة التى 
قدرها الخالق له. 


ع ات 
(1) أسرار اموت والحياةد. السيد سلامة السقاء ص ١١8-111‏ بتصرف. 
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ويبدأ الموت بمفارقة النفس أؤ بتعبير آخر الجزء النفسى من الروح للجسد حاملة معها الإرادة 
والعقل والإحساس والشعور والذاكرة وكتاب أعمال الإنسان والسلوك الفطرى والمكتسب. 

وبخروجها يحدث شلل وتوقف تام للخلايا العصبية المركزية الموجودة بالمخ؛ فععوقف 
نتيجة لذلك جميع أجهزة الجسم وبرغم خروج النفس وموت الإنسان يظل فى الجسد حياة 
لعدة ساعات يهبها له الجزء الآخر من الروح الذى أطلقنا عليه «الجزء العضوى من الروح) 
وهذه الحياة التى تتبقى فى الجسد تتمشل فى حياة الخلايا الحية المشكلة لأعضاء الجسم فقط. 
ولكنها لاتستطيع تشغيل هذه الأجهزة العضوية لوقف أو بمعنى آخر لموت العقل اللا إرادى 
الذى كان يقوم بعشغيل الأجهزة العضوية فى نفس اللحظة التى فارقت فيها النفس الجسد . 

ونفس الحال حدث عند خلق آدم فعندما دخلت الروح على الصلصال من حم مسدون 
صبعت منها الخلايا الحية ثم الأنسجة والأعضاء والأجهزة العضوية ثم قامت بعشغيل العقل 
اللا إرادى المشغل لهذه الأجهزة وفى نفس الوقست وهبت آدم الإرادة والشعور والإحساسٍ 
والعقل الإرادى: فاشتغل المخ وبدأ أآدم يحس بوجوده وإرادته فقام من رقدته قبل أن تصل 
الروح إلى قدميه كما ذكرت بعض الأحاديث النبوية مععجلاً الأمر» أى قام قبل أن تبدأ 
الأجهزة العضوية المشغلة لحركة أقدامه فى العمل . 

وما سبق يدل على أن الروح وهبت الحياةة للخلايا أولاً ثم وهبت النفس «الإرادة 
والعقل. .إلخ) لآدم بعد ذلك؛ أى وهبت فى البداية الحياة للجسد, ثم وهبت بعد تمام حياة 
الجسد الحياة للإنسان؛ وعند الموت حدث العكس خرجت النفس فسلبت الحياة من الإنسان 
وبقى نوع ما من الحياة فى الجسد «حياة الخلايا». ش 

وبعد عدة ساعات من الوفاة يبدأ الجسد فى التحلل بموت الخلايا تدريجياً ليعحول إلى 
صلصال كالفخار وصلصال من حما مسنوة» ثم ما يشبه الطين اللازب» ثم يتحول فى النهاية 
إلى تراب بعد حوالى ستة أشهر ولا يشبقى من ججسده إلا عظامه وبعض غضاريفه؛ والتى 
تعحلل تدريجيا يجياً على مدار السنين إلى تراب أيضاًء وذلك على البحو التالى : 

١‏ - بعد الوفاة بحوالى ساعمتين تبدأً مرحلة التيبس الرمى 210105 141807 حيث تتيبس 
جميع عضلات الجسم؛ ويكتمل تيبس العضلات بعد حوالى اثدتى عشرة ساعة, ؤيستمر 
ذلك لمدة حوالى أربع وعشرين ساعة تبدأ بعدها العضلات فى الارتخاء تدريجيا. 1 

وهذه المرحلة التى يتيبس أو يتصلب فيها الجسم يمكن أن نطلق عليها مرحلة الصلصال 
كالفخار» وغالباً م رآدم بدفس تلك المرحلة قبل تشغيل الجهاز النفسى به فالصلصال كالفخار 
هو طين متيبسء واللحم والجلد والجسد بأكمله أصله من الطين فإذا تيبس يمكن تشبيهه 
بالملصال كالفخار. 


- بعد ذلك يبدأ الجسم فى التحلل» ويبدأ ذلك بتعفن الجسم نعيجة لشأثر الخمائر 
«الإنزيمات» الموجودة داخل الخلايا بالإضافة إلى الميكروبات المركزة داخل القولون بالقداة 
الهضمية: وأى ميكروبات أخرى تكون داخل الجسم نتيجة المرض الذى يصيب الميت قبل 
وفاته, وتبدأ عمليات التحلل الذاتى للخلايا فى أنسجة الدماغ والأعضاء اللينة الأخرى مثل 
الكبد والببكرياس والغدد والأمعاء» ريتصاعد نتيجة لذلك غازات وسوائل عفنة ذات رائحة 
نسة وأى بتصاعد حمأ مسئون»» مثل غاز أول وثانى أكسيد الكربون عديمى الرائحة وغاز 
الأمونيا النفاذ, وغاز كبريتيد الهيدروجين الكريه الرائحة. .إلخ. وتؤدى هذه الغازات إلى 
انتفاخ البطن, وخلال يومين أو ثلاثة يزداد انتفاخ البطن وتخرج محتويات الأمعاء من خلال 
فبحة الشرج وتدفجر البطن فى النهاية نتيجة تجمع الغازات ويتسلخ جلد الجسم كله خلال , 
الأسبوع الثاني من الوفاة .2١(‏ 

وهذه المرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة الصلصال من حم مسنون فالجسد يتحول فيها 
من جسد متيبس إلى جسد متحلل لمواد عضوية مختلفة وغازات وسوائل تنبعث منها روائح 
كريهة» والمواد العضوية والغازات كما سبق وأن شرحدا هى الحمأ السدون, فقد تحولت خلايا 
الجسد إلى غازات وسوائل ومواد عضوية؛ وهى نفس المرحلة التى مر بها آدم وحولت فيها 
الروح هذه السوائل والغازات والمواد العضوية والصلصال «الطين المسيبس» إلى خلايا ثم 
أنسجة ثم أعضاء ثم أجهزة عضوية. 

"- بانفجار البطن تتسرب المواد الموجودة بداخله إلى الأرض فتختلط به ثم تعتحول فى 
النهاية إلى تراب لايمكن فييزه عن تراب الأرض ذاتها؛ وما يتبقى من الجسد يتحول تدريجياً 
إلى تراب» ولا يتبقى بعد ستة أشهر سوى العظام والغضاريف الى تتحول بدورها مع مرور 
الزمن إلى تراب أيضا . 


خامسا: مستقرالأرواح الأنفس, بعد الموت وأدناءحياة البرزخ: 

حياة البرزخ هى الحياة التى تعيش فيها الأنفس بعد مفارقتها للأجساد :بعد الموت)؛ وقد 
أشير فى القرآن الكريم إلى حياة البرزخ هذه فى قوله تعالى : «( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون. لعلى أعمل صاحاً فيما تركت» كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون 4# «المؤمنون: .)1١١-49‏ 

وأثناء حياة البرزخ تتعذب النفس أو تتدعم, وتمس بهذا النعيم أو بالعذاب رغم عدم وجود 
الجسد بما تحمله كما سبق وأن شرحدا من جهاز الشعور والوجداك. 


1١‏ ) المصدر السابقء ص |151١‏ -بتصرف. 


وقد اختلف العلماء فى مستقر الأنفس بعد الموت وأثساء حياة البرزخ على أقوال 
كشيرة» وكل منهم يستند فى قوله على رواية ما من الروايات المرفوعة إلى السبى يله 
فى هذا الشأن. 

فذهب فريق إلى أن أرواح ‏ الصحيح أنفس -المؤمدين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداء, 
وأرواح الكافرين فى الدار. 

وقال فريق آخر أرواح المؤمبين تكون بفداء الجدة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقهاء وأرواح الكافرين تكون بالنار. 

وفريق ثالث قال أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكافرين ببرهوت وفريق رابع قال تكون 
الأرواح على أفنية القبور ولا تذهب إلى اجدة أو الئار. وفريق قال: أرواح المؤمسين تكون عن 
يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله وطائفة أخرى منهم ابن حزم قالوا: مستقرها حيث كانت 
قبل خلق أجسادها. 
وقال آخرون: أرواح الشهداء بالجدة كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض 
الجنة, وأرواح عامة المؤمنين على أفدية قبورهم . ْ 

وقال آخرون: أرواح المؤمنين فى حواصل طير خحضر ترعى فى الجدة؛ وتأكل من ثمارها 
وتشرب من مائها وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش» وأرواح الكافرين فى حواصل طير 
سود تأكل من الدار وتشرب من النار وتأوى إلى جحر فى الثار. 

وذهب فريق آخر إلى القول : بأن أرواح المؤمئين تكون فى الجئة وأرواح الكافرين تكون فى 
الدار» ويكون لهما اتصال وإشراف بالقبر وفنائه وبالبدن, فإذا سلم المسلم على الميت رد الله 
عليه روحه فيرد عليه السلام وهى فى الملا الأعلى. ْ 

وقد جمع الإمام «ابن قيم الجوزية» فى كتابه «الروح» كل هذه الآراءء وحجج صاحب كل 
رأى» وفندهاء وعقب على الروايات المستندة عليهاء ثم أدلى بدلوه ورأيه البهائى فى هذا 
الشأن, وفيما يلى ملخص لا قاله ففيه الكثير من الفوائد. 

قال ابن قيم الجوزية عند شرحه للمسألة الخامسة عشرة: «وأما المسألة الخامسة عشرة, 
وهى أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ هل هى فى اأسماء أم فى الأرض؟ وهل 
هى فى الجنة أم لا؟ وهل تودع فى أجساد غير أجسادها التى كانت فيها فتدعم وتعذب فيها أم 
تكون مجردة؟. 
فهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الئاس واختلفوا فيها: 

١‏ - فأما من قال هى فى الجئة فاحتج بقوله تعالى: «! فأما إن كان من المقربين فروح 
وريحان وجنت نعيم #. «الواقعة: 284-84 »2 وقالوا : وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعاً. . 
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واحتجوا بقوله تعالى : < يا أبتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى 
فى عبادى وادخلى جنتى 4 «الفجر:1؟-:."2. 

واحتجوا بما رواه مالك فى الموطأ أن رسول الله ينه قال : «إنما نسمة المؤمن طائر تعلق فى 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم مبعفه», وقيل النسمة الروح» وقيل النسمة الروح 
والنفس والبدن. 

واحتجوا أيضاً بما روى عن أبى هريرة: أن أرواح الأبرار فى عليين» وأرواح الفجار فى سجين. 

وقال آخرون: إنما معدى هذا الحديث فى الشهداء دون غيرهم, فالتى تكون فى الجنة أرواح 
الشهداء فقط, ؛ لأن القرآن والسدة إنما يدلان على ذلك أما القرآن فقوله تعالى : 9 ولا تحمسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عدد ربهم يرزقون فرحين بما آناهم الله من فضله , 
«آل عمران: 158-:/ا01. 

. وأما الآثار فمنها حديث أبى سعيد الخندرى من طريق بقى ابن مخلد مرفوعاً «الشهداء 
يغدون ويروحون, ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش). 

وحديث ابن عباس رضى الله عده قال: قال رسول الله يله : وما أصيب إخوانكم «يعنى 
يوم أحد» جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجدة وتأكل من ثمارها وتأوى | 
إلى قناديل من ذهب مدللة فى ظل العرش....) والحديث فى مسدد أحمد وساتن أبى داود . 

وفى صحيح البخارى عن أنس. أن أم الربيع بدت البراء؛ وهى أم حارثة ابن سراقة؛ أتت 
النبى عَيْلهُ فقالت: يا نبى الله. ألا تحدثنى عن حارثة؟ «وكان قد قعل يوم بدر» فإن كان فى 
ل ا ا يد 
وإن ابدك أصاب الفردوس الأعلى». 

وأما قول من قال إن هذا خاص بالشهداء دون غيرهم, ا و ال 
عليه؛ وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته فإن الشهداء بالدسبة إلى عموم المؤمنين قليل. 
جداء والنبى عَيلّهُ علق هذا الجزء بوصف الإيمان فهو المقتضى له ولم يعقله بوصف الشهادة. 

والنصوص والآثار التى ذكرت فى رزق الشهداء وكون أرواحهم فى الجئة: فكلهنا حق, 
وهى لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة؛ ولا سيما الصديقين الذين هم أفضل من 
الشهداء بلا نزاع بين الناس. 

وروى أن أرواح المؤمنين فى حواصل طير فى الجنة وأرواح الكفار فى حواصل طير فى النار 
عن عبد الله بن يزيد عن أم كبشة بدت المعرور قالت: : «دخل علينا رسول الله يَينْهُ فسألناه عن 
هذه الأرواح, فقال: : إن أرواح المؤمسين فى حواصل طير خضر ترعى فى الجئة؛ وتأكل من 
لخارها وجري ميق مائهاء وناو إلى فناديل من اهيا تحت المرش: يقر نون دزي الى ب 
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إخواننا وآتئا ما وعدتدا. وإن أرواح الكفار فى حواصل طير سود تأكل من العار وتشرب من 
الدار وتأوى إلى جحر فى النار. يقولون : ربها لا تلحق بما إخواندا ولا تؤتدا ما وعدتما». 

؟ - وأما من قال إن الأرواح على أفدية قبورهاء فإن أراد ملازمتها أفئية القبور, فهذا خطأ 
ترده نصوص الكتاب والسئة من وجوه كشيرة؛ وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاً 
أولها إشراف على قبورها وهى فى مقرها فهذا حق, ولكن لايقال مستقرها أفية القبور. 

واسشدل من قال ذلك بحديث ابن عمر : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده: بالغداة 
والعشى). 

وحديث أنس : (إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه: إنه ليسمع قرع 
نعالهم).وبأحاديث عذاب القبر ونعيمه. 

وحديث البراء بن عازب الذى فيه أن روح الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السماوات 
الع ا اللي ل وي ااا وري الاي 
فى الجنة, ثم تهبط فتشهد غسله وحمله ودفنه. وهذا نصه :2١(‏ 

قال البراء بن عازب : «كنا فى جنازة فى بقبع الغرقد., فأتانا النبى صلى الله عليه وسلم 
فقعد وقعدنا حوله كأن على رءوسنا الطيرء وهو يلحد له فقال : أعوذ بالله من عذاب القبر 
ثلاث مرات,ء ثم قال : إن العبد إذا كان فى إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه 
ملائكة كأن وجوههم الشمس » فيجلسون منه مد البصر, ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فيقول : أينها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال : فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأخذها. 

فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفه عين «أى الملائكة» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك 
الكفن وذلك الحدوط». ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض. 

قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهرا بها 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى 
تليهاء حتى يدتهى بها إلى السماء التى فيها الله تعالى» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب 
عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرضء فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى . 

قال: فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى 


)١(‏ ذكره ابن قيم الجوزية بالمسألة السادسة فصل «هل تعاد الروح فى قبره وقت السؤال أم لا؟:. 
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الله. فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديدى الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيفول: هو رسول الله. 

فيقرلان له: وما علمك بهذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمدت به وصدقت. فيبادى مناد 
من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً من الجئة, قال: فيأتيه من ريحها 
وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره. 

قال :ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الفياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذى يسرك, هذا 
يومك الذى كنت توعد؛ فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالخير؟ فيقول : أنا 
عملك الصالحء فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى. 

. قال: وإن العبد الكافر إذا كان فى إقبال من الدنيا والقطاع من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخنبيفة اخرجى إلى سخط من الله وغضب, قال: 
فتتفرق فى جسله فينتزعها كما ينتزع السنفود< 2١‏ من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها ' 
لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنان ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الريح النبيث ؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا حتى 
ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله َه « لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الفياط ,:: «الأعراف:٠04.‏ 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى, فتطرح روحه طرحأ ثم 
قرأ ط ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
صحيق 4 : «الحج:1"؛ فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه 
هاه لا أدرى. 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى. 

فينادى مناد من السماء: أن كذب عبدى فأفرشوه من النار: وافتحوا له باباً من الدار, 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه, ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الشياب؛ منان الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك, هذا يومك الذى كنت توعد " 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر؟ 

فيقول: أنا عملك الخبيث؛ فيقول: رب لا تقم الساعة. «رواه أحمد وأبو داود وروى 


)١(‏ السفود: عود الحديد الذى يوضع عليه اللحم ليشوى. 
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النسائى وابن ماجه أوله ورواه أبو عوانة الإسفرايينى فى صحيحه. 

ثم قال ابن قيم الجوزية: «والصحيح أن الروح تككون فوق السماوات فى أعلى عليين وترد 
إلى القبر فترد السلام وتعلم بالمسلم؛ وروح رسول الله يَيله فى الرفيق الأعلى دائماً ويردها 
الله إلى قبره فترد السلام على من يسلم عليه؛ وتسمع كلامه. وهى تحضر تجهيز وتكفين 
الجئة ثم يكون مستقرها فى حواصل طير خضر تأوى إلى قناديل بالجدة» أو فى حواصل طير 
سود تأوى إلى جحر فى الدار. ش 

” - أما من قال : إن أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار ببرهوت «باليمن» فهذا بما 
تناقله الصحابة عن بعض أهل الكتاب وليس بصحيح. 

4- وأما من قال: إن أرواح المؤمنين فى عليين فى السماء السابعة, وأرواح الكفار فى 
سجين فى الأرض السابعة. 

فهذا قول جماعة من السلف والخلف ؛ ويدل عليه قول الدبى عَيْنّْهُ «اللهم الرفيق الأعلى) 
وآثار وأحاديث كثيرة:؛ وهى لا تدافى كونها فى الجدة لأن الجدة فى السماء السابعة «فى عليين) 
عند سدرة المنتهى. ْ 

ه- وأما من قال : إن أرواح المؤمئين فى برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت فهذا مروى 
عن سلمان الفارسى والبرزخ هو الحاجز بين شيكين»؛ وكأن سلمان أراد بها فى أرض بين الدنيا 
والآخرة مرسلة هداك» وتذهب حيث شاءت, وهذا قول قوى., فإنها قد فارقت الدنيا ولم 
تلمح الآخرة بل هى فى برزخ بينهماء فأرواح المؤمنين فى برزخ واسع فيه الروح والزيحان 
والنعيم, وأرواح الكفار فى برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال تعالى: <, ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعشون 4 «الؤمنون:١٠٠‏ فالبرزخ هنا مابين الدنيا والآخرة؛ وأصله الحاجز بين الشيئين. 

5- وأما قول من قال: إن أرواح المؤمسين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن يساره فقند 
استند فى ذلك إلى الحديث الصحيح وهو حديث الإسراءء الذى ذكر به أن النبى عَلله 
أرواح المؤمنين على يمين آدم وأرواح الكفارعلى يساره. 

ولكن لايدل ذلك على تعادلهم فى اليمين والشمالء بل يكون هؤلاء عن يمينه فى العلو 
والسعة, وهؤلاء عن يساره فى السفل والسجن. 

وقد قال أبو محمد بن حزم: إن ذلك البرزخ الذى رآها فيه رسول الله عَيَّْهُ ليلة أسرى به 
ا ل ل ل ل تت 
العداصرء وهى الماء والتراب والبار والهواء. 

وقوله هذا لا دليل عليه فى الكتاب والسنة. 

ثم قال ابن قيم الجوزية: 
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/ا- أما قول أبى محمد بن حزم: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادهاء فهذا بناء 
منه على مذهبه الذى اختاره, وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذا فيه قولان للناس 
وجمهررهم. 

والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم دليل على ذلك من كتاب ولا سدة ولا 
إجماعء إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لاتصح؛ كما احتج به ابن حزم 
من قوله تعالى: لإ وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا م . «الأعراف: ؟/011. 

وبقوله تعالى لق اي مرران لوو الماراي ااز 1101 
«الأعراف : ٠:‏ لءقال : فصح أن الله خلق الأرواح جملة وهى الأنفس. ْ 

قال : وأخذ عز وجل عهدها وشهادتهاء وهى مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة 
بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها فى الأجساد, والأجساد يومئِذ تراب, وقال : لأن الله تعالى 
عطف ذلك بلفظة «ثم) التى توجب التعقيب والمهلة ثم أقرها سبحانه وتعالى حيث شاء؛ وهو 
البرزخ الذى ترجع إليه عند الموت . 

فقوله إنها تستقر فى البرزخ الذى كانت فيه قبل خلق الأجساد:, مبدى على هذا الاعتقاد 
الذى اعتقدوه. 

8- أما قول من قال: مستقرها العدم انحض, فهذا قول من قال : إنها عرض من أعراض 
البدن وهو الحياة» وهذا قول ابن الباقلانى ومن تبعه وكذلك قاله أبو الهذيل العلاف : النفس 
عرض من الأعراضء ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلانى؛ ثم قال: هى عرض كسائر 
أعراض الجسم وهؤلاء عددهم أن الجسم إذا مات عدمث روحه؛ وسائر أعراضه المشروطة 
بالحياة. 

- وأما قول من قال :إن مستقرها بعد الموت أبدان أخرى غير هذه الأبدان: فهذا القول 
فيه حق وباطل . فأما الحق فما أخبر به النبى مَينهُ من أن أرواح الشهداء فى حواصل طيرْ خضر 
تأوى إلى قناديل معقلة بالعرش» وأما الباطل فهو القول بالتناسخ وحلول الأرواح فى أبدان 
غير أبدانها التى كانت فيهاء وهو قول الملاحدة وأعداء الرسل وغيرهم الذين يسكرون المعاد 
والبعث» فهم يزعمون أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات 
والطيور التى تناسبهاء » فتدعم فيها أو تعذب ثم تفارقهاء وتحل فى أبدان أخرى تداسب أعمالها . 
وأخلاقها. وهكذا أبداً فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها. 

وفى النهاية < ختم «ابن قيم الجوزية) هذه المسألة برأيه فى : «القول الراجح فى مستقر 
الأرواح» فقال: 


«الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعظم تفاوت. فمنها أرواح فى أعلى عليئين فى 
الملا الأعلى: وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء وهم متفاوتون فى منازلهم كما 
رآهم النبى مَيْنْه ليلة الإسراء. 

ومنها أرواح فى حواصل طير تسرح فى الجنة حيث شاءت» وهى أرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم) » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره؛ كما ورد 
بالأحاديث الصحيحة . ومنهم من يكون محبوساً على باب الجدة؛ ومنهم من يكون محبوساً 
فى قبره. رغم أنه شهيدء كما ورد فى حديث صاحب الشملة ومنهم من يكون مقره باب 
الجدة. ومنهم من يكون محبوساً فى الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى, لأنها كانت روحاً 
سفلية أرضية. ومن الأرواح ما يكون فى تنور الزناة والزوانى» ومنها أرواح فى نهر الدم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة. 

فكل ما ورد من الآثار الصحيحة فى هذا الباب يصدق ولاتعارض فيه فالأرواح سعيدها 
وشقيها ليس لها مستقر واحدء بل روح فى أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصنعد عن 
الأرض» وفى جميع الأحوال يكون للروح اتصال بفناء القبر وبالبدن فيه). .. انتهى كلام ابن 
قيم الجوزية. 


سادسأ: ا لبعث بإرسال النفس المقبوضة للجسد اماد تخليقه بالاستنساخ, من عجب الذنب فى القبر: 

آخر الأمور المتعلقة بالروح «أو بمعبى أدق النفس» هو علاقتها ببعث الأجساد يوم البعث» 
ويقعضى تحديد هذه العلاقة التعرف على بعض الآيات والأحاديث الواردة فى هذا الشأن 
لتحديد طبيعة هذه العلاقة. 

قال تعالى : 

والله الذى أرسل الرياح فتشير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحبيدا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور #. «فاطر:9:. 

والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون 4 «الزخرف: للفلا 

«وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخرجدا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون #. «الأعراف؛ اما 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلدا عليها الماء اهزت وربت إن الذى أحياها 
نحى الموتى إنه على كل شىء قدير #. «فصلت:0"5. 

(يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 


ذها 


ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومدكم من يتوفى ومدكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبعت من كل 
زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير. وأن الساعة آتية 
لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور). «سورة الحج:ه-/١.‏ 

ذإ ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصي دلقما:18:. 

ف وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمعن قلبى . 
قال فخد أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك 
سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم # : «البقرة:0٠075.‏ 

والآيات السابقة تؤكد أن الله سيبعفدا ويعيد تخليق أجسادنا يوم البعث بنفس الطريقة 
التى يعيد بها تخليق وإنبات النباتات فى الأرض فالنبات بعد موته يتبقى منه بذور تدفن فى 
الأرض فتكون الأرض لها مثل القبر بالدسبة للإنسانء فإذا أراد الله بعث وإخراج النباتات مرة 
أخرى يرسل سحابا فيسوقه إلى الأرض الجدباء الموجود بها هذه البذورء ثم يسقط من 
السحاب المطر فيختلط بتراب الأرض والبذور الموجودة بها فتدب الحياة مرة أخرى فى هذه 
البذورء وتخرج كل بذرة منها نباتاً جديداً مشابهًا تماماً فى صفاته الوراثية للنبات الأصلى 
وبنفس الطريقة سيعيد الله تخليق أجسادنا يوم البعث من القبور» فينبت أجسادنا كما ينبت 
النسات من البذورء والبذور التى سيعيد الخالق منها تخليق أجسادنا أطلق عليها النبى مله 
اسم «عجب الذنب» وذلك بعد اختلاط عجب الذنب هذا بماء منزل من السماء ولكنه ليس 
ماء مطرء ولكن نوع آخر من الماء سنوضح طبيعته فى حينه. 

أما الأحاديث النبوية فذكرت تفاصيل أخرى لعملية البعث توضح الأمور أكثر وتعطى 
صورة متكاملة لما سيحدث؛ ونذكر منها مايلى: 

قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو كريب» عن أبى معاوية عن الأعمش. عن أبى ضالح» 
عن ابى هريرة قال: قال رسول الله مُه «ما بين النفختين أربعون يوماً؛ قال: أبيت» قال: 
أربعون شهراً» قال: أببت» قال: أربعون سنة, قال: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقلء قال: وليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلاعظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة. «أخرجه مسلم ج؛ فتن/ ١1641‏ البخارى جم / "447 مْنْ'فتح 
البارى بشرح صحيح البخارى). 

وعن يحبى القطان؛ عن محمد بن عجلان؛ عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج, عن أبى 
هريرة رضى الله عده أن رسول الله يِه قال: «كل ابن آدم يبلى ويأكله التسراب إلا عجب 
الذنب, منه خلق ومنه يركب»؛ «أخرجه أحمد ج؟ ص 7/8" وابن ماجه ج؟ / 475 ). 
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وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا دراج» عن أبى الهيثم» عن 
ابى سعيد» عن رسول الله #َِّْه قال: «يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه, قيل 
وماهو يارسول الله؟ قال: مغل حبة خردل» منه ينبتون)؛ «أخرجه أحمد بمسنده ج"ا ص /7 
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ودراج عن أبى الهيثم . 

وفى رواية أن عجب الذنب لا تأكله الأرض أبداً. 

وفى حديث الصور الطويل الذى أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده يسند ضعيف 
من طريق عمرو بن الضحاك بن مسجالد عن أبى عاصم الضحاك بن مجالد عن أبى رافع 
إسماعيل بن رافع. . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله ءَينْهُ وهو فى طائفة 
من أصحابه قال : «إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه 
إسرافيل فهر واضعه على فيهء شاخصاً إلى العرش ببصره» ينظر متى يؤمر ؟ثم يأمز الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرضء إلا من شاء الله . . ثم يأمر الله 
السماء أن قطر فعمطر أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعاً» ثم يأمر الله 
الأجساد أن تدبت.» فتدبت كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم: فكانت كما كانت قال 
الله؟ ليخي جربل وميكائيل فيحيياء ثم يدعو الله بالأرواح , فيؤتى بها تشوهج؛ أرواح 
المسلمين نوراً والأخرى ظلمة: فيقبضها جميعاً؛ ثم يلقيها فى الصورء ثم يأمر الله إسرافيل 
أن يفخ نفخة البعث؛» فينفخ نفخة البعث, فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت مابين 
السماء والأرض فيقول الله: وعزتى وجلالى: ليرجعن كل روح إلى جسده؛ فتدخل الأرواح 
فى الأرض إلى الأجساد: فتعدخل فى الخياشيم» » ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ ؛ 
ثم تدشق الأرض عنكم وأنا أول من تدشق عنه الأرض, فعخرجون منها سراعا إلى ربكم 
تتسلون...). 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد, ومسلم, من حديث يعقوب بن عاصم ء :عن عبدالله 
بن عمرء أن رسول الله يَلِلهِ قال: (. ...ثم يدفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت 
ورفع ليتأء وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه؛ فيصعقء ولا يسمعه أحد إلا صعق ثم يرسل 
الله مطرا كأنه الطل أو الظل؛ فينبت منه أجساد الخلائق» ثم يدفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون؛ ثم يقال: أيها الئاس هلموا إلى ربكم «أخرجه مسلم ج؛ فتن/15١؛وأحمد‏ 
بمسنده جا ص .2)١١5‏ ش 

وأخرج ابن المبارك ومؤمل بن إسماعيل وعلى بن معبد عن ابن مسعود حديفاً ذكر فيه ثم 
يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه, والصور: قرن؛ فلا يبقى لله خلق فى 
السماوات والأرض إلا مات إلا ماشاء ربك. ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكرنء 


١ةه؟‎ 


فليس من بنى آدم خلق إلا وفى الأرض شىء منه «قال سفيان: يعبى عجب الذنب» فيرسل الله 
ماء من تحت العرش منياً كمنى الرجال فتنبت جشمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من 
الغرى, ثم قرأ عبد الله: :( والله الذى أرسل الرياح فتفير سحابا فسقداه إلى بلد ميت فأنبتدا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور». «فاطر:4؛ ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض 
فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم يدعون فيجيبون إجابة رجل واحد 
قياما لرب العالمين). 

وروى عن على بن معبد أيضاً عن أبى هريرة قال: حدثما رسول الله مَِه  :‏ 5 
ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له : ماء الحياة» فتمطر السماء عليكم أربعين سنة 
حتى يكون الماء من فوقكم اثنى عشر ذراعاً, ثم يأمر الله عز وجل الأجساد فتنبت كنبات 
الطرائيث؛ وكنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادكم فكانت كما كانت يقول الله عر 
وجل : ليحى حملة العرش فيحيون» ثم يقول : ليحى جبريل وميكائيل وإسرافيل فيأمثر الله 
إسرافيل فيأخذ الصور, ثم يدعو الله تعالى الأرواح فيؤتى بها نتوهج أرواح المسلمين نوراً 
والأخرى ظلمة فيأخذها الله فيلقيها فى الصور. ثم يقول لإسرافيل: انفخ نفخة البعث فيفخ 
فتخرج الأرواح كلها كأمغال النحل قد ملأت مابين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل : 
وعزتى وجلالى ليرجع كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد. . ثم تدخل 
فى الخياشيم فتمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ ‏ ثم تدشق الأرض عدكم وام 

وكان بعض علماء السلف يعتقدون أن ما تفرق من أجساد الموتى يتم جمعه عند البعث» 
وكأن البعث لا يتم إلا من خلال نفس رفات وبقايا الجسد الأول؛ وهذا اعتقاد غير صحيح, 
والسنة أكدت أن البعث سيتم من خلال قطعة واحدة مثل حبة الخردل فى صغرها بل أقل 
حجما منها وهى عجب الذنب, وعملية البعث وإعادة تشكيل وإنشاء الأجساد مرة أخرى لا 
تحتاج إلى بقايا ورفات الججسد الأول؛ ومما يذكر فى هذا الشأن ما قاله الحليمى بقوله : : اتفقت 
الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة, وذلك بعدأ أن يجمع الله تعالى ما تفرق من 
أجساد الناس من بطون السساع اع؛ وحسوانات الماء وبطن الأرض, وما أصاب النيران منها 
بالحرق» والمياه بالغرق, وما أبلته الشمس ؛ وذرته الرياح. . فإذا جمعها وأكمل كل بدن منهاء 
ولم يبق إلا الأرواح جمع الأوراح فى صور, وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من ثقب 
الصور فرجع كل روح إلى جسده بإذن الله تعالى .2١(‏ 

وهماك أحاديث تروى فى هذا الشأن أيضاء فقد روى الزهرى عن أنس قال : : مر رسول 
الله يله لله بحمزة يوم أحد وقد جدع ومغل به فقال: : الولا أن تمد صفية فى نفسها لتركشه حتى 


سس ل سي 
)١(‏ التذكرة - القرطبى - باب ذكر النفخ الثانى للبعث فى الصور. 
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يحشره الله من بطون السباع والطير». «أخرجه أبو داود ج" جنائز / 115" , والسرمذى 
ج5/4١١٠).‏ ش 

والروايات السابقة تدل على أن إحياء الأجساد عند البعث يعتمد بدرجة أساسية على 
بقايا الجسد الأول» والصحيح والأدق فى التعبير هو ما ورد بالروايات الأخرى السابق ذكرها 
والتى أكدت أن إحياء الأجساد عند البعث يعتمد بصفة أساسية على عجب الذنب وهو جزء 
ضئيل وصغير جداً فى حجم الذرة «أو مثل حبة الخردل) وهذا الجزء لا يبلى ولا يتأثر بالدار فى 
الغالب حتى إذا بلى وتفرق وتشتت الجسد كله يبقى هو ومبه يتم إعادة تخليق الجسد مثلما 
تم منه كما ورد بالأحاديث إنشاء الأجساد فى بطون الأمهات أول مرة» فما هو عجب الذنب 
هذا؟ وأين موضوعه من الجسد ؟ وماهى علاقة الماء الذى سينزل من السماء به وما هى طبيعة 
هذا الماء؟. 

قال القرطبى فى التذكرة «يقال عجم وعجب بالميم والباء وهو جسزء لطييف من أصل 
الصلب» وقيل هو رأس العصعص كما رواه ابن أبى داود فى كتاب البعث من حديث أبى . 
سعيد الخندرى قيل : يارسول الله وما هو؟ قال : «مثل حبة خردل) ومنه تدشأون. 1 

وقوله: : ومنه خلق ومنه يركب) أى أول ما خلق من الإنسان هوء ثم إن الله تعالى يبقيه إلى 
أن يركب انلق منه تارة أخرى . 

وكلام القرطبى يفهم منه أن عجب الذنب موجود فى رأس عظمة العصعص التى توجد فى 
نهاية العمود الفقرى. 

وفى اللغة: العَجْبُ: أصل الذنب. والذنب : ذيل الحيوان. أى أن عجب الذنب هو أصل 
ذيل الحيوان أو أصل الذيل. 

فما هو أصل الذيل؟ وهل هو ذيل حيوان؟ وما هو هذا الحيوان؟ 

لكى تتم الإجابة يجب أن نضع فى الاعتبار أن عجب الذنب هذا بدأ خلق الإنسان 
منهءوكما هرمعروف وكما شرحنا سابقاً فالإنسان أو الجدين يتكون ويدشأ من البويضة الملحقة 
بالميوان المنوى أو ما نطلق عليها نطفة الأمشاج أو الخلية الجنينية الأولى؛ والتى تعكون من 
اندماج الحيوان المدوى والبويضة؛ وعلى هذا فعجب الذنب مفروض أن يكون مقصودا به هذه 
الخلية الأولى أو بمعنى أدق نواة هذه الخلية والتى تحتوى على ال 45 كروموسوما أو بمعنى آخر 
حمض ال .2.3 المسجل عليه الأوامر التى يتم على أساسها تشكيل وتكوين الإنسان بصفاته 
المتفردة امختلفة عن صفات غيره من بنى الإنسان على النحو السابق شرحه. 

لكن هذه الخلية تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربع وهكذاء كما أن هذه الخلية عند انقسامها 
لا يكون لها ذيل» فكيف تكون هى عجب الذنب؟ 


١ نت‎ 


فى الواقع أن الحيوان المنوى يكون له رأس وذيل, والرأس تحتوى على الدواة الموجود بها ال 
كروموسوماً على النحو الوضح بالصورة ايه . 


(تركيب الحيواك المنوى) 
لكل 
الذيل لررى 
النواة 
تركيب الحيوان المدوى 


وعددما يتحد الحيران المدوى بالبويضة تندمج نواتهما مع بعضهما ويكونان نواة خلية 
واحدة بئواة واحدة نحتوى على 45 كروموسوما. 

ومن الملاحظ أن الحيوان المنوى بعد تلقيحه للبويضة فى بداية عملية التلقيح يخترق برأسه 
جسم البويضة ويرك ذيله خارجها ونظل البويضة قابضة على هذا الذيل لعدة ساعات» 
ويكون شكل البويضة الملحقة بالحيوان المنوى فى البداية كما يلى : 


0 ل ل 
واندمجت رأسه فيها بيدما الذيل لايرال بالخارج. 


وكما هو واضح من الصورة بالبويضة الملحقة يكون لها ذيل فى الساعات الأولى من عملية 
التلقيح وبعدها يدفصل هذا الذيل»: ويمكن أن نطلق على البويضة الملقحة المنخذة هذا الشكل 
في البداية لفظ «عجب الذنب» أى الرأس «البويضة» ذو الذيل أو نسميها الخخلية ذات الذيل. 

وهذه الخلية تنقسم بعد ذلك إلى خليتين ثم أربعة...إلخ. ويعكون منها جمبم الإنسان 
بأكمله. وهى بذلك ينطبق عليها نفس الوصف الوارد على عجب الذنب فى الأحاديث 
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و وا كس ل و عاد ري ا 1 
الذنب هو والله أعلم الخلية الجدينية الأولى أو بمعنى أدق نواة الخلية الجنينية الأولى «نواة نطفة 
الأمشاج» التى تحمل الشريط الوراثى «حمض ال2.31.8) امحدد لكل صفات الشخص المتفردة 
أو بمعنى آخر التى تحمل الأوامر الإلهية الخاصة بخلق الإنسان. 

وقد يكون مستمر هذه الخلية فى رأس عظمة العصعص كما قال القرطبىء أو قد يكون 
مستقرها فى مكان آخر بالجسم فالله أعلم, وقد يكشف لنا الخالق مستقبلاً المزيد من أسرارها 
ومستقرها فى الجسد. 

ولدعوه الآن العدية هما بسدات لهذة اتقلية يعد المزت عبد اليسة قفن الغالنب ناترم 
هذه الخلية أو نواتها عقب عملية الموت مباشرة بإفرازإنزيمات معينة تحيط بها نفسها 
وتغلفها ويتكون من هذه الإنزيمات غلاف أو مادة عظمية أو صلبة تكن أشد صلابة من 
الحديد والماس وكل أنواع المواد الصلبة التى نعرفههما ومن خصائص هذه المادة أو هذا الغلاف 
التى تحيط نفسها به أيضاً أنه لا يسلى ولا يتأثر بالدار أو الأحماض أو أى شىء آخبء فبعد 
الموت تبلى جميع خلايا الجسد ما عدا هذه الخلية التى تدخل فى مرحلة ١كُمُون؛‏ وموت مؤقت 
أو جزئى ونظل محدفظة بكل عناصر الحياة بداخلها مثلها فى ذلك مشل بذور النباتات 
والبقول بعد أن تكون قد فقدت ما بها من ماء عقب عملية الموت أو فقدت جزءا كبيرا من 
هذا الماء والذى يشكل جزء كبير من مكونات هذه الخلية» وهذا السياج أو الغلاف العظمى 
الصلب الذى يحيط هذه الخلية أو نواة هذه الخلية فقط بعد تدمير جسم الخلية يفسر لنا سر 
إطلاق النبى عَيِنْهُ عليها اسم «عظم عجب الذنب لأنها خلية أو نواة خلية محاطة من الخارج 
بغلاف أر غشاء عظمى «هو الغشاء الذى تكونه حولها بعد الموت) يحميها من البلى.أو النار 
بل ومن جميع أنواع المذيبات أيضاً. 

فإذا مات الإنسان ودفن فى قبر فسيكون القبر هو مستقر هذه الدواة, فإذا امتد العمران 
إلى أماكن القبور كما يحدث فى أيامنا هذه أو تزلزلت الأرض أو خسف ببلدة ما فستهدم 
المنازل والقبور ويختلط الجميع بعراب الأرض ويتنائر عجب الذنئب لأهل هذه المدينة داخل 
العراب فلو امعد العمران لهذه المنطقة مرة أخرى بعد آلاف السنين مثلاً فسيستخادم هذا 
الشراب والرمال المحيطة به فى تشييد المبانى» وبالتالى سينتقل عجب الذنب من الأرض إلى 
جدران وحوائط وأعمدة هذه المبانى الجديدة فيصبح عجب الذنب محفوظًا داخل الجدران 
وليس داخل تراب الأرض؛ وكذلك إذا مات الإنسان غريقاً وأكلته الأحياء المائية أو أسماك 
القرش أو مات فى صحراء وأكلته السباع فستحيط نواة عجب الذنب نفسها عقب موته 
مباشرة بنفس السياج العظمى وتحتفظ بنفسها داخل جسد السبع أو السمك أو..إلخ. 


١ /اه‎ 


وتخخرج مرة أخرى إلى الأرض مع فضلات هذا الكائن أو تعود للعراب مرة) خرى عند موت 

هذا الحيوان وتحلل جسدة. 

وعند البعث سيزلزل الله الأرض كلها ويدسف الجبال نسفاً. ويخسف بكل ما عليها من 
مبان وخلافه فتدفن كل هذه الأشياء داخل الأرض ثم تتحلل فتعود نوى عجب الذنب للأثم 
البائدة والتى كانت مختلطة بمواد التربة التى استخدمت فى تشييد مبانى الحضارات الجديدة 
مرة أخرى إلى الشراب» فتسصبح عند البعث الأرض هى المأوى والملجأ والمدفن والقبر لكل 
عجب الذنب الخاص بكل الكائنات الحية فيعود ما كان فى الحوائط أو حواصل الطيورأو 
أجواف السباع من أعجاب أذناب بشرية أو حيوانية إلى الأرض مرة أخرى وهذا يغبت خطأ من 
قال إن الله عند البعث يجمع أشلاء الإنسان من حواصل الطير أو أجواف الحيوانات. إلى 
لأن ا التي عحاايد بوره التراب كال ا عسذاة جديع الأخاء قلا ليان كائن على رجه 
الأرض حتى يجمع الله أشلاء أصحاب الأهم البائدة منه. 

بعد ذلك ستتم عملية بعث الأجساد لجميع الكائئات الحية وأبدانها من داخل الأرض: 
«تكوينها ابه الع ل الح الم د ا 
أنه ليس ماء عذبًا مثل ماء المطر الذى يتساقط حالياً. ولكنه سيكون ماء يشبه ماء الرجال الد 
منت ندا شي زراك الرن و شدي صنو رع ل بكو ا 
ذات درجة إذابة عالية جدا ويحتوى أيضا على عداصر غذائية» فيقوم هذا الماء بإذابة الغشاء 
العظمى الصلب الذى تحيط النواة أو الخلية «عجب الذنب» نفسها به وفى نفس الوقت يمدها 
بالمواد الغذائية اللازمة لجميع أنشطتها فتدب الحياة من جديد فى هذه الأنوية أو الخلايا وتصبح 
مستعدة للعمل وبالتالى للانقسام والتكائر لتكوين خلايا جسد الإنسان من جديد وبيفس 
الصفات الوراثية التى تم خلقه بها أول مرة داخل رحم أمه؛ وستسبح هذه الخلايا الجنيئية 
الجديدة داخل هذا الماء مغلما تسبح داخل السائل الأميدرسى فى رحم الأم وستصبح الأرض أو 
القبور بمثابة الأرحام لهذا الجين الجديد المعاد تخليقه بطريقة تشبه طريقة الاستدساخ. 

لكن عملية تخليق الجئين داخل الرحم تستغرق تسعة أشهرء أما عملية البعث أو إعادة 
تخليق أو استعساخ الإنسان من إحدى خلاياه ستستغرق أربعين سنة والحكمة فى ذلك هى بعثه 
فى سن الأربعين ين أى سن الشباب وليس بعفه طفلاً غير مكتمل النمو» ولعل هذا يفسر لدا مسر 
قول النبى ميته للمرأة العجوز التى كان يمازحها عندما سألتته هل هى من أهل الجدة أم من أهل 
النار «إن الجئة لا يدخلها عجوز» وكانت تلك ممازحة من الببى يَبِلُهُ معها وحقيقة يؤكدها بأن 
الجئة لن يدخلها عجوز لأندا عند البعث سدبعث فى سن الشباب حتى وإن متنا عجائز. وسنبعث 
بأجساد ليس بها أى عيوب أو تشوهات خلقية حتى لو كنا موجودين فى الدنيا بهذه العيوب. ' 


1١4م‎ 


وبعد تمام إنبات أو تخليق أو استدساخ الأجساد وتهام نضجها ووصولها إلى أجساد بشرية فى 
عمر الأربعين, يأمر الله إسرافيل بالنفخ فى الصور, فتخرج منه الأرواح التى قبضها الله عند 
الموت_الصحيح الأنفس _مثل النحل فتملاً ما بين السماء والأرض وتذهب كل نفس إلى جسدها 
فتدخل فى النياشيم وتسير فى الأجساد كلها فتدب فى هذه الأجساد الحية الحركة والإرادة 
واالإحساس والتمييز والشعور والوجدان بالطاقة التى تولدها النفس فى الجسمء ويبدأ عقل 
الإنسان فى العمل فيدرك ماحوله؛ وتعود له مع هذه النفس ذاكرته فيتذكر بها كل ذكريات 
حياته التى كان يعيشها فى هذه الدنيا وخبراته, هذا بالإضافة إلى حمل هذه الذاكرة للأحداث 
والمشاهد والذكريات التى عاشعها هذه النفس أثناء حياة البرزخ من نعيم أو عذاب, فيتذدكر 
الؤإنسان فى هذه اللحظة كل أحداث حياته الدنيوية والبرزخية؛ ويدرك تمام الإدراك مصيره فى. 
الآخرة التى سيقضى فيها حياة نعيم خالد أو عذاب خالد فيتمنى ألا تقوم الساعة: ويدرك أن ما 
قضاه فى حياته الدنيا لايعد بالدسبة للآخرة إلا ساعة من نهار أو عشية أوضحاها ويقوم من رقدته 
مذهولاً مددهشاً؛ وقد ورد حول هذه الأمور الكشير من الآيات نذكر منها قوله تعالى: 

ونضخ فى الصور فإذا هم من الأجسداث إلى ربهم يدسلون قالوا يا ويلا من بعثما من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا. 
ممحضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كبعم تعملون #؛ ديس مدوم 

ل( يوم ينفخ فى العصور ونحشر انجرمين يومعل زرقاًء يتخافتون بينهم إن لبهم إلا عشراً. 
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبقعم إلا يوماً 4 دطه: .»٠١4-١١١‏ 

قل كم لبشتم فى الأرض عدد سدين. قالوا لبغنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن 
لبغعم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون 4 «اللؤسرن: لوللا 

د ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من"النهار يتعارفون بينهم ؛ «يونس:40. 

د( وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداًء أو 
خلقاً ما يكبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك 
وءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون 
إن لبفعم إلا قليلاً ) : «الإسراء لق 

ذإ والله أنبتكم من الأرض نباتاً . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً » » دتوح :218-117 

وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. . قل يحييها اللي أنشأنا 
أول مرة وهو بكل خلق عليم © ؛ «يس:075-0. 

(١‏ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المدل الأعلى فى السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم © «الروم:271. 
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الخائفة 


فى النهاية أود أن أؤكد أن ما قلته فى هذا الكتاب هو مجرد اجتهاد منى ومحاولة 
لاستكمال ما بدأه أهل السلف ثم علماء العصر فى مسألة الروح والدفس والخلق والموت 
والبعث, ولا أستطيع الجزم فى النهاية بشىء فالعلم أولاً وأخيراً عند الله فقد أكون مصيباً فى : 
كل ما قلته أو بعضه وقد أكون مخطتاً فى كله أو بععضه. لكن فى النهاية هى محاولة للربط 
بين العلم والدين لإظهار ما فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية من إعجاز علمى فسرته لنا 
أحدث الاكتشافات العلمية؛ ومثل هذه الاجتهادات وامحاولات يجب ألا تتوقف لأنها إن 
أخطأت فى جانب ستصيب فى جانب آخر وستساعدنا كفيراً فى فهم الإشارات العلمية 
الموجودة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولابد أنها ستصل بنا إن عاجلاً أو آجلاً إلى 
الحقيقة: لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً وأخلص النية, ولا يكشف علمه إلا لمن يسعى 


ويبحث للوصول للحقيقة. 
وأسأل الله أن يأجرنى خيرا على هذا الاجتهاد وأن يجعل فى هذا العمل نفعا للمسلمين 
والئاس كافة. 


تحريرً فى 4/ 17/ 1535م 


هشام كمال عبد الحميد 
- الضف ين 
عنئوان المراسلات: م ش صفوت . العمرانية الشرقية 
أول الهرم -جيزة ‏ محطة نصر الدين 
الرمز البريدى ١١1؟؟١1‏ 


أولا المراجع الإسلامية: 

-١‏ القرآن الكريم 

؟- الجامع لأحكام القرآن 

9- تفسير القرآن العظيم 

ع - التفسير الوسيط 

ه- فى ظلال الفرآن 

5 - تفسير القرآن الجليل 

/ا- تفسير روح المعانى 

8- تفسير روح البيان 

9- فى رحاب التفسير 

-١٠‏ مفائيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

-١ *‏ الميزان فى تفسير القران 

-١ 8“‏ تفسير الجراهر 

+ 1- معجزة القرآن 

١‏ الروح 

5- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
/ا١-‏ الفتاوى 

-١8‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى 

3 رج فب مدع 

"٠‏ البداية والنهاية 

-"١‏ المهاية فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
* ؟- التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة 
© ؟- الجامع الصحيح 

9- سلسلة الأحاديث الصحيحة - الضعيفة 
©“ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
5- جامع العلوم والحكم 

/17؟- بداية خلق الكون 

8- المعجم الوجيز 

4 المصباح المنير 


قائمة المراجع 


القرطبى 

ابن كثير 

مجمع البحوث الإسلامية 

الدسفى 

الألوسى 

إسماعيل حقى 

عبد الحميد كشك 

الفخر الرازى 

البيسابورى 

الطباطبائى 

الشيخ طدطاوى جوهرى 

الشيخ محمد متولى الشعراوى 
ابن قيم الجوزية 

السيوطى 

الشيخ محمود شلتورت 

ابن حجر العسقلانى 

البووى 

ابن كثير 

ابن كثير / تحقيق عطام الصبابطى 
القرطى / تحقيق عصام الصبابطى 
العرمذى / تحفيق أحمد شاكر وآخرين 
الألبانى 

محمة فؤاد عبد الباقى 

ابن رجب الحبلى البغداى 

ابن كثير / تحقيق عادل أبو المعاطى 
مجمع اللغة العربية 

احمد محمد بن على المقرى الفيومى 


"٠‏ مختار الصحاح 

-"١‏ هادى الأرواح 

؟"- وأشرقت الأرض بدور ربها 

8" الإنسان فى القرآن 

4 *- اجنين وأحكامه فى الفقه الإسلامى 
ثانيا: المراجع الإسلامية العلمية 

ه”-- خلق الإنسان 

5"- أسرار الموت والحياة والروح واللهسد 
/ا"-- آدم وحواء من الجئة إلى إفريقيا 
8"- البعث 

6"- إعجاز القرآن فى خلق الإنسان 

٠‏ 6- الإسلام فى عصر العلم 


- مجلة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم/ أعمال الندوة الثالثة 


؟4- الاستنساخ بين العلم والدين 
"4- أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة 
خالثا: امراجع العلمية: 

4 5- الاستدساخ 

68 - موسوعة بهجة المعرفة 

5- لغة الجيبات 

7 4- صباعة الحياة 

8- الهندسة الورائية للجميع 

8- الشفرة الوراثية للإنسان 

٠‏ 5- البيولوجيا الجزيئية 

١‏ ه-مستقبلها الوراثى 

7- هندسة المستقبل 

*ه- الهندسة الوراثية ومصير الإنسان 
8 البيولوجيا ومصير الإنسان 
©ه- معجم التكنولوجيا الحيرية 

5- أعداد من مجلة العلوم 

/اه- أعداد من مجلة العلم 

-- الإنسان ذلك المجهول 

8- أحلام اليوم حقائق الغد 


الفخر الرازى 

مصطفى محمد الطير 
عبد الكريم النطيب 
د. محمد سلام مدكور 


د. عبد الفاح محمد طيرة 
د. السيد سلامة السقا 

د. عبد الهادى مصباح 
محمد شكرى محمد سليمان 
د. محمد كمال عبد العزيز 
محمد أحمد الغمراوى 
جمعية الإعجاز العلمى للقرآن 
د. عبدالهادى مصباح 

زياد أحمد سلامة 


ستيف جونز/ ترجمة د. أحمد مستجير 
إدوارد يو كسين / عه احم تددر 
ويليام بيدر / ترجمة د.أحمد مستجير 

دانيبل كيفلس , ليروى هود / ترجمة أحمد مستجير 
د. فتحى عبدالتواب 

د. مصطفى إبراهيم فهمى 

د. أحمد شوقى 

عبد الباسط الجمل | 

ذ. سعيد محمد الخفار/ سلسلة عالم المعرفة 
وليام بيدز/ ترجمة د. هاشم أحمد' 
الترجمة العربية مجلة سابنتفيك أمريكان 
أكاديمية البحث العلمى المصرية 

الكسس كارل / ترجمة شفيق أسعد فريد 
راجى عدايت 


ااا 00101011 0 
0000 
الفصل الأول: هل دمجوزا لبحث فى أسرارالروح واللغلق 000000 0 
أولاً : حجج المعارضين للبحث فى مسألة الروح 0-7-7 0101001 
ثانيا : حجج المؤيدين للبحث فى مسألة الروح الس بع م م ا 


ثالقا : قوله تعالى: «ز قل الروح من أمر ربى © إجابة توضح المقصود بالروح ولبست نهيا عن الكلام فيها ١‏ 


رابعا : آيات قرآئية وأحاديث نبوية تحث على البحث فى أسرار الخلق والروح 


خامسا : ما قاله علماء السلف والمعاصرين فى تعريف الروح والنفس 0000 
الفصل الثانى: أسرارالخلق والروح والنمّس فى القرآن والأحاديث النبوية 


أولاً : الأشياء التى وصفها الله بالروح فى القران 


ثانيا : سر إطلاق لفظ الروح على : النفخة الواهبة للحياة 11 1 1517101111 


-١‏ القرآن ررح لأنه كتاب الأوامر الإلهية التى تهدى البشر وتصلح حياتهم ونفوسهم 
* - الوحى روح لأنه أوامر الله المرسلة إلى أنبياثه لهداية البشر 0 
١‏ - جبريل روح لأنه حامل#الرحى «الأوامر الإلهية» .... 


ل لي وراد عن يح سلا لق نيا 3 


ه - الفرج والرحمة روح لأنهما أمر إلهى يفرح ويصلح النفوس ل 0 
* - نعيم المياة الآخرة روح لأنه أمر إلهى يفرح نفوس المؤمدين بخلودهم فى الجدة 1 


لا - النفخة الواهبة للحياة روح لأنها أمر إلهى خاص بخلق امخلوق بصفشه وهيئنه مامتال 
روح مر ص و و 


ثالا : الروح فى الكائن الحى أمر إلهى يحدد صفات الخلوق ريخلق خلاياه المكونة لجسده 


0 الروح أحالت صلصال آدم إلى جسد ذى لحم ودم وأعضاء وخلايا تحب ما‎ -١ 
1 ؟ - الطين نول إلى طير ذى لحم ودم بسفخة روح من عيسى بإذن الله و فوا ل الا لي‎ 


- الروح التى نفخها الله فى مريم خلق منها عيسى بلحمه ودمه 00010 
رابعا : النفس فى القرآن والعلاقة بينها وبين الروح 00 10000 


00 القرآن يطلق لفظ النفس على الذات الإلهية والذات الإنسانية‎ -١ 


؟ - إطلاق القرآن لفظ النفس على ذات آدم 1110 
- إطلاق النفس على الجس الإنساني .... 


لا موا ا 1 20000 


اندلا 


38 
وذ 


ه- الخير والشر من النفس وهى المكلفة واحاسبة والعاقلة امسو ا 6 


5 - إطلاق لفظ النفس على نطفة الأمشاج «الخلية الجنينية الأولى» 00 
الفصل الثالث: هل كشف الخالق لنابعض أسرارالروح بالهندسة الوراثية: ب م ا نه 
أولاً : سر اللياة يكمن داخل نواة الخلية الحية ةز ز ز ‏ 00000 
ثانيًا : برنامج التخليق الذاتى المسجل على جيدات الكروموسومات «حامل الأوامر الإلهية؛ ...... 7 
ثالثا : العلاقة بين الكروموسومات ومراحل خلق الجدين داخل الرحم و 
رابعا : تصوير اخالق للجدين من خلايا الجيدات والملك الموكل بالأرحام 8ب 1010000111 
خامسًا : نفخ الروح فى الجنين بعد ١؟١‏ يرمأ يقصد به إطلاق النفس والعقل للعمل فى الجسد .. “1 
سادسًا : جيئات الكروموسومات «حاملة الصفات الوراثية» هى حاملة الأوامر الإلهية 00000 
سابعًا : الحمض الدووى ا مركب للكروموسومات هو الماء الذذى خلق الله منه كل شىء حى .......... .4/8 
الفصل الرابع: كيفية خلق الإنسان بين العام والقران: 00000000 ااا 00 
القرآن يلاكر أربع طرق نلق الإنسان 0-8 0 0 0 0 0 ا 
أولاً : خلق آدم من روح نفخت فى صلصال من حم مسئون 0520 م 
ثائيا : خلق حواء من قطعة من جسد آدم ومن نفس الروح المنفوخة فى آدم بحا اس ناا 

ثالهًا : خلق نسل آدم وحواء من حيوان منوى وبويضة يحمل كل منهما نصف الأوامر 
الإلهية الخاصة بخلق الإنسان 1 1 1 0 
رابعا : خلق عيسى من روح نفخت فى بويضة من بويضات مريم تحمل نصف الأوامر الإلهية ١١/8‏ 
خامسا : الخالق مسخ أهل السبت قردة بأمر إلهى غيّر جيداتهم البشرية لجيدات قردة 0000 
الفصل اللخامس: أحوال الروح والنمس فى المناموالممات والبعث: 0 1 
أولاً : الروح هى المسئولة عن تكرين وتشغيل الأجهزة العضوية ‏ اللا إرادية؛ والنفسية «الإرادية» للإنسان .... ١7‏ 
ثانا : النفس هى التى تفارق الجسد أثناء النوم ا عد و ا ال 
الها ؟ الموت عبارة عن مفارقة النفس للجسد مع توقف الأجهزة العضوية كاملة م قا 
رابعًا : مراحل تحلل جسد المتوفى مع المقارنة يمراحل خلق آدم .. ا ا 
خامسا : مستقر الأرواح «الأنفس» بعد الموت وأثناء حياة البرزخ 110000008 
سادسًا : البعث بإرسال النفس المقبوضة للجسد المعاد تخليقه بالاستدساخ من عجب الذنب فى القبر ... ١51١‏ 
النائمة ا 0 


كنب للمؤلف 


١‏ -اقترب خروج المسيح الدجال. 
- الصهايدة وعبدة الشيطان يمهدون لخروج الدجال بأطباقه الطائرة من مثلث برمودا. 
؟'-الحرب العالمية القادمة فى الشرق الأوسط. 
الصهيونية الأمريكية وهلاك ودمار أمريكا فى الكتب السماوية. 
4 - يأجوج ومأجوج قادمون. 
- «هل هدم سد ذى القرنين؟ هل الروس والصيديون من أحفاد يأجوج ومأجوج؟ ماذا قالت الكتب 
السماوية والتاريخية عنهم؟) 
© عصر المسيح الدجال: الحقائق والوثائق ‏ تفاصيل الخطة الماسونيةالهرم الذهبى والألفية الثالئة حورس 555. 
5 - موعد الساعة بين الكتب السماوية والمسبكين. 
7 الاستساخ والهددسة الوراثية سيؤديان لخروج دابة الأرض. 
8 -الهددسة الوراثية فى القرآن وأسرار الخلق والروح والبعث. 
84 تكدولوجيا الفراعنة والحضارات القديمة بين علوم الأنبياء والسحر الكهدوتى والحقائق العلمية. 
٠‏ -أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية. 


قائمة إصدارات 
مرك الحضارة العربية 


موسوعة تاريخ حشارات العالم 
تكنولوجيا المراعتة والحضارات القد يه هشام كمال عبد الحميد 
عصر المسيح الداجال هشام كمال عبد الدميد 
أعلام النهضة المربية الإسلامية في العصر الحديث صلاح زكى 
العلوم للجماهير باربارا كاستبل . ترجمة د. عبد الحكيم بدران 
رسالة إلى العقل العربى 'مدغل إلى فسنة مربية تسم" د. عبد اللحكيم بدران 
خيانة المتقكين د. عبد الحكيم بدران 
المياه فى الوطن العربى (الندرة .. التلوثش) 2 عبد الحكيم بدران 
صراع الحضارات (إثيات الأنا ونئي الآخر) شعيب عبد الفتاح 
عالم المعلومات الجديد ديرتوزوس ترجمة : بهاء شاهين 


ترجمة : زينات الصباغ 


الجات والتبعية الثقافية د. مصطفى عبد الغنى 
حتتيقة الغرب د. مصطفى عبد الغنى 
صورةالعرب في الغرب د. عزة على عزت 


خمايا المستقبل إلى اين تمضي البشرية وأين موقعنا محمد الحديدى 
بد ائل العو 2 (طروحات جديدة لتجميل وجه العولة القبيع) ‏ ذ. سعيل اللاوندى 
ع بد الرحمن بدوى فياسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام د. سعيد اللاوندى 
إشكالية ترجماة معاتى القرآن الكريم رمحاكمة جاكبيرت)د, سعيد اللاوتدى 
الياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية عبد الله العقالى 
العرب وإسرائيل .. ميزان القوى ومستقيل المواجهة د. محمد عبد الشفيع عيى 
السوق الشرق أوسطية (من هرتزل إلى مابعد باراك) إكرام عبد الرحيم 


مشروع للانتحارالقومي ! مصباح قطب 
السلام الْمّننالك (سلام اشد هولا من لحروب) محمد خليفة 
أرهام السلام عبد الخالق فاروق 
في جتازة المقاطعاة العربية لإسرائيل شفيق أحمد على 
عبادة الشيطان علي ضطاف النيل حسين عبد الواحد 
حماس .. حركة المقاومة الاسلامية خالد أبو العمرين 
يهود شد إسرائيل ياسر حسين 
أساطير التوراة عاطف عبد الغنى 
الحرب العالمية الرابعة ياسر حسين 
الااختراق الإسرائيلي للزراعاة في مصر صلاح بديوى 
اختراق الأمن الوطئي المصري عبد الخالق فاروق 
أسرارالجاسوسية ولعبة المخابرات يوسف هلال 
أزماة الانتماء شي مصر عبد الخالق فاروق 
قضية لوكيربي وأحكام القانون الدولى د. ميلود المهذبى 
أرملة لوكيربي والخروج من بيت الطامة الأمريكى د. السيد عوضص 
العلاقات الليبية - الأمريكية د. السيد عوض 
بان أمريكان ٠١‏ (اننهام ليبيا أم اتهام أمريكا) مجموعة باحئين 
حلايب .. نزاع الحدود بين مصر والسودان أحمد محجوب 
الخوان والعسكر حيدر طه 
التعريب فى ا لجزائر (كماح شعب شد الهيمثة الثراتكئونية) ‏ د. عثمان سعدى 
البربر الأمازيغ عرب عارية د. عثمان سعدى 
أيام المزع في الجزائر خالد عمر بن ققه 
عبد الناصر واليمن د. عبد العزيز المقالح 
الوحدة اليمنية حسنين كروم 
عبد الناصر والدين كانوا معه حسين قدرى 


عيد الناصر .. هذا المواطن 
حوارات عن عبد الناصر 
عبد الناصر .. والاخوان ( أسرار العلافة الخاصفة) 


سليمان الحكيم 
سليمان الحكيم 


سليمان اللتكيم 


المراة التي أحبها عبد الناصر شفيق أحمد على 
ظل الرئيس (مذكرات محمود الجيار مدير مكتب ناصر) عزازي على عزازى 
عبد الناصر وعيد الحليم والزمن الجميل حسن صابر 
البديل الناصري (قراءةضي أوراق التنظيم الناصرى) سيد زهران 
براءة سياسية أحمد شرف 
برلنتى والمشير (القصةالحقيقية) )- محمد متولى/ سيد زهران 
الصحافة المشبوهة سيل محمود 
إشكالية ترجمة معانى القران الكريم (محاكمة جاكبيرك) د. سعيد اللاوندى 
الهندسة الوراثية فى القرآن أسرار الخلق والروح والبعث هشام كمال 
الحركة الإسلامية في مصر صالح الورداني 
الكلمة والسيف "محنة الرأى فى تاريخ المسلمين" صالح الو رداني 
المسيح فى الاسلام محمد عطا الرحيم ترجمة : عادل حامد 


الحكومة والسياسة في الاسلام 
رسالة التوحيد للإمام محمد عبيده 


نرجمة ؛ سيد حسان 
تحنيق د. محمد عمارة 


الإسلام والعروبة مجدي رياض 
علمني يا أبي (حوار حول رسالة الصلاة) حسن سليمان 
فيثارة السماء "الشيخ محمد رفعت" محمود توفيق 
حروب المشايخ أحمد الدسوقى 
كشف المستورمن قتبائح ولاة الأمور(تراث) ‏ د. أحمد الصاوى 
رمضان 35 زمان 3 أحمد الصارى 
التقود المتداولة في مصر العثمانية د. أحمد الصارى 
النقود الاسلامية في مصر د. رأفت النبراوي 
"2000 أعرس بالا" 0 . أحمد ظريف المعانى 


"2000 امن" 


"6 لقانت اليو" 


الطيلم والمعمل د. عفت عبد العزيز 
الإبر الصينية في العلاج والتخدير د. لطفي سليمان 
الصوت والضوضاء د. مصطفى عبد المطلب 
ال مواد شبه الموصلة ودورها د مصطفى عبد المطلب 
الأعشاب الطبية د. موسى اللنتليب 
طعامك طريقنك إلى صحتك د. نجدي إبراهيم 
الجنس والشباب الذكى 2 كولن ولسون ترجمة أحمد عمر شاهين 


نتجارة اا لجنس جاري جوردون ترجمة زينات الصباغ 
صناعة النجوم سكوت أونيل ترجمة زيئات الصباغ 
أشهر فضائح القرن العشرين حمسن صابر 
نجوم في الوحل حسن صابر 
الأميرة العارية وعرش سيئى السمعة حسن صابر 
رؤساء أمريكا في الوحل حسن صابر 


أميرة علي قائمة الاغتيال محمد رجب | حسين عبد الواحد 
أمريكا .. الانهيار السياسي والأخلاقى حسين عبد الواحد 
بئات إبليس (نساء في مملكة الشر) حسين عبد الواحد 


حسناء البنوك ومعالي الوزير أسامة الكرم 
دراسات .. نقد 

هاجس الكتابة د. أحمد إبراهيم الفقيه 

نحديات عصر جديد د. أحمد إبراهيم الفقيه 

الخطابة عند الخوارج أحمد بدران 

التوجهات النقدية فى رواية عودة الروح أحمد بدران 


أثر الإسلام في الأدب الأسباتى د.حامد أبو حمد. د.على عبد الرؤوف 


عبد الله البردونى . حياته وشعره 
الانسان والطكرة 

قراءة المعانى في بحر التحولات 
ضد هدم التاريخ وموت الكتابة 


د. أحمد عبد الحميد 
أحمد عزت سليم 


أحمك عزت سليم 


مغامر حتي النهاية إدوار الخراط وآخرون 
منّ حديث الشعر والشعراء د. جميل علوش 
تقاسيم نقدية زينب العسال 
أباطيل الفرعونية سليمان الحكيم 
مصر الفرعوبية سليمان الحكيم 
رؤاد الأدب العربي في السعودية شعيب عبد الفتاح 
اليواكير فى القصة القصيرة شوقى عبد الحميد 
الثقافة الشعبية وأوهام الصطوة د صلاح الراوى 
إنتاج الدلالة الأدبية 0 صلاح فضل 
منهج الواقعية في الابداع الأدبى د. صلاح نضل 
تاثير الثمافة الاسلامية فى الكوميديا الالهية لدانتى و صلاح فضل 
رحلة الكلماتث 6 على فهمى خشيم 
بحثا عن فرهون العربى د . على فهمى خشيم 
أعلام في الأدب العالمى على عبد الفتاح 
محمد متدورشيخ النقاد نؤاد قنديل 
الهندساة الصوتية الإيقاعية فى النص الشعرى د. مراد مبروك 
في المرجعية الاجتماعية للفكر والابداع محمد الطيب 
ابو رجل مسلوخاه محمد مستجاب 
الجات والتبعية الثقافية 3 مصطفى عبد الغنى 
ادب الطصل العربي بين الواقع وا مستقبل تمدوح القديرى 
عقالات في الحياة والأدب تمدوجح القديرى 
الرواية فى زمن الغضب تمدوح القديري 
الرواية العربية : رسوم وقراءات نبيل سليمان 
يحدث أحياتا هبة عنايت 
بشكاليات التأصيل فى المسرح العريى هيثم يحبى اللخواجة 
يوسظف الشاروني وعالمه القتصصي اد. لعي عطية 
معجم آسماء قصص يوسف الشاروني مصطفى بيومي 
فى الأدب الغمائى يوسف الشارونى 
الخصة .. تفردا وتطورا يوسف اشارونى 
ليلة العشق والدم إبراهيم عبد الجيد 
.حمدان طليعًا أحمد عمر شاهين 
اللهياجس أحمد بدران 
خثل باب أحمد محمل حميدة 
وقائع غرق السطينئة إدريس على 
واحد ضَد الجميع إدريس على 
المبعدون إدريس على 
طريق التسر إدوار الخراط 
صكور السماء إدوار الخراط 
تياريح الوقائع والجئون إدوار الخراط 
مخلوقات الأشواقٌ الطائرة إدوار الخراط 
نش تتز وجني 11 أشرف خليل 


بالإضافة إلى العديد من الكسب الأدبية ؛ رواية .. قصة .. شعر .. دراسات ونقد 
وكتب متدوعة : سياسية » قومية , ديئية , معارف عامة » تراث . وأطفال . 
خدمات إعلامية وثقافية 


حذاء السيد المنسي أشرف العوضى 
عندما تبيض الديوك أمجد صابر 
لا أحد ييحباك أمانى فهمى 
همس العاشقين أمين بكير 
حكايات من دفاتر التسوان أمين بكير 
الخيول الشاردة بهى الدين عوض 
دنا فاندلي (من دفائر التدوين ؟) جمال الغيطانى 
مطرية الغروب جمال الغيطاني 
تكوينات الدم والتراب/الخروج عن النص2 «. جمال التلاوي 
المتعبون ا جمعة محمد جمعة 
دموع إيزيس حستى لبيب 
أيام الطزع في الجزائر خالك عمر بن ققه 
يومية هروب خيرى عبد اللنواد 
مسالك الأحبة خيري عبد الحواد 
العاشق والمعشوق "' خيري عبد اللنواد 
اركبوا دراجاتكم رجب سعد السيد 
سيرة عزبة ا لجسر سيعيك الدين حسمن 
شجرة الخلد سعد القرش 
تائهون فى ا لحياة سعدية البياتى 
أيام هند سيد الوكيل 
كف مرييم سعيد سأ 

الدميرة د.عيك الرحيم صديق 
الخراية د.عبد الرحيم صديق 
ليس هناك مايبهج عبده خال 
لاأحد عبده خال 
آخرماقاله النهر عر الدين الأسوانى 
منعيدي صنح د.عزة عرزت 
سراديب عقاف السيد 
إينارو د. على فهمى خشيم 
جنية الشفق (قمم_شاعرية قصيرة جدا) د. فاروق أوهان 
البحريفرق د. فاروق أوهان 
وجهها وطن فاطمة يوسف العلى 
تاء مريوطة فاطمة يوسف العلى 
شفيقة .. وسرها الباتع نواد قنديل 
يوميات عابر سبيل فيصل سليم التلارى 
وتر مشدود قاسم مسعد عليوة 
خيرات انثوية قاسم مسعد عليوة 
المتيت المبعثر محسن الرملى 
المينا الشرقية محمد جبريل 
مد الموج محمد جبريل 
حريم .. (أعزكم ائله) محمد الغربى عمران 
الحياة الذروة د. محمل نعيم شريف 
الحبيب المجئنون د. محمود دهموش 
فندق بدون نجوم د. محمود دهموشس 


الآراء الواردة فى الإصدارات لا تعبر بالضرورة عن آراء يتبناها الى 6 - 


- 


0 


- 
3-3 


البحث فى مسألة نشأة الحياأة والكون والإنسان ومسألة الروح 
قالعلماء فى الماضى والحاضر اهتموا بالبحث فى هذه المساكل 
فى محاولة منهم لكشف سر الحياة والمساعدة فى تقدم مجالات 
العلاج الطبى والمجالات العلمية الأخرى. 


واهتم الفلاسفة بالبحث فى نفس المسألة لإعطاء تفسير 
فلسفى لنشأة الحياة ومعنى وكُنه الروح وموضعها من الجسد. 
أما رجال الدين فانحصر اهتمام معظمهم حول هذه المسائل فيما 
ورد فى الكتب السماوية عنهاء وقليل منهم من حاول الريط 
بين الأبحاث العلمية والفلسفية الخاصة بهذه الأمور وبين ما ورد 
عنها فى الكتب السماوية للخروج بنتائج تظهر للناس أسرار الخالق 
فى خلقه؛ وتكشف إعجازه وقدراتة فى الخلق. 

والحقائق التى سنكشفها من خلال فصول هذا ال 
ستساعدنا فى فهم الكثير مما ورد فى القرآن من' 
آدم وحواء وعيسى وسائر البشر والمخلوقات ت الأخر 
أيضنا فى تخيل الطريقة التى خلق بها الله آدم وحواء 
السلام.. إلخ؛ وما فى ذلك من قدرة وإعجان إلهى,. 
إلى فهم الكيفية التى سيبعث الله بها الإنسان يوم | 


إلا 


مسرل ممع لق معع راو زاطيق 


لحجج 
سععوههه 
سس مه 
مسحهد 
لجسم 
وسسعسصهر 
مهما 
سسب يي 


9ظ22 


الاح 
اتست ا وم 
سم ست 
سسسب سو سوه 
اي يي 
اوسسسووه 
امس 1 
“تك 
سد 
مك 
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